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بسع الله الرجمن الريحيم 


إسلارعلام 
يلاما 24 انقريحاصروان كان 


منذ بداية الإحتلال الصهيوني. للضفة 08 وقطاع غزة وقوات العدو الكافر تتجنب أي 


محاولة استفزاز تحمل طابعا دينيا واضحا للجاهير الفلسطينية. وني السنوات الأخيرة ومع ' 


تصاعد الوعي الإسلامي في الوطن المحتل وصعود. الحركة الإسلامية نحو مواقع جاهيرية 
متقدمة لجأ العدو الصهيوني إلى سياسية جديدة » فهو من ناحية لا يريد أن يساهم في 
إشعال الفعل الإسلامي لدى الأمة وبالتالي فقد حاذر من الصدام المباشر مع الإسلاميين , 
رمن اناعية اختري لا سطع المتخوت عن البات الساى وهو عت الخطي. من أجل تعنة 
الأمة وتصعيدها بإنجاه البعد الحقيتي للصراع ٠‏ وبالتالي فقد بث عملائه في كل مكان لراقبة 
نشاطات الشباب المسلمين ومارس كل أساليب المضايقة اليومية 3 حاول أن يعزل بين 
الفعاليات الاسلامية والناس حين بدأ بمحاولة إرهاب جاهير الأمة الملتفة حول :طلائعها 
الإسلامية . 

ولكن كل محاولات العدو 1 العمل الإسلامي ومنعه.من التصاعد قد باءت 


بالفشل . ويوما بعد يوم كانت أصالة الأمة تراه وضوحا وروحها الإسلامية الفذة تت قي 


كل قرى ومدن الوطن المحتل . 


' قبل أعوام قليلة كان لاكتشاف «أسرة الجهاد» في الحليل الأعلى أثر الزلزاك على العدو . 


الكافر الذي. اهتزت كل مؤْسساته وهي تخاول ملاحقة الأسباب التي جعلت أبناء اليل 
بلتحفوت يركب اام 0 إلى دائرة الصراع (1). 
وفي السنة الأخيرة كان الأبناء البواسل للحركة الإسلامية في فلسطين ينتشرون على طول 


. الوظن. وعرضه 2 يقودون الحركة الطلابية. في. الجامعات . يعيدون للمساجد دورها القيادي 


داخل المجتمع ٠‏ يقودون مظاهرات الأمة وحركات احتجاجها يتقدمون بأمتهم نحو الإسلام 
العزيز في كل مواقع الحياة : ني المدارسء في المعامل, في المنازل -والحارات .. وجميعا 
يتحركون بالإسلام نحو خط الصراع الأول... في. المواقع الأولى لجبية الحق كله ضد الباطل 

كان شهر رمضان الماضي أحد علامات التحول الكبير الذي يعيد الآن :بناء الأمة في 
فلسطين, حين نجمع الآلاف من الرجال. والنساء والأطفال على مدى ثلاثة أيام داخل 
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الأقصى بجحددون العهد بمواصلة المسير على اليج الإلمي حتى يتحقق نضر الله. وأيضا ك 


صلاة ( الجمعة :اليتيمة ) يوم القدس ل حين احتشد ما يقرب من ربع مليون مسلم ف ؛ 


فلسطين داخل الحرم القددي الشريف 7 يصرخون : « بالله أكبر, رفز السبر اساي 
الكبير بانجاه.النورة المظفرة . 

وقد توالت الأحداث ّ انتفاضة الخليل  ,‏ مدينة الصمود .والضلابة النادرة ضد 
محاولات التبويد.. إلى الشجاعة غير العادية لأبناء.شمال قطاع غزة الذين تحدوا محنزرات 
العدو وجنوده وأقاموا صلاة عيدهم ني العراء يقودهم الأستاذ الشيخ عبد العزيز عوده .. 

بلاشك . كانت الأشهر القليلة الماضية - ورغم كل المؤامزات والتشكيك- 
جديدة. في تاريخ .فلسطين. الحديث ٠‏ بل وني . تازيخ الصراع كله مع ' الببود ؛ “فقد اضبح 
واضحا وجليا ان. الفعاليات الثورية الأصيلة للحركة الإسلامية ا قد أثبتث 


مصداقية نضاها وأن الماهير الفلسطينية. بمئات الآلوف قد بدأت في اعرد على طريقها 


ومنيج قيامها وظلائعها الباسلة. 

ا وعن الخانت الآخر كان العدو الكافر يراقب مذعورا هذا المد الإسلامي افائل:. وف 
امباية الأمر قرر أن يضرب ضربته قبل أن يغرق. الموج القادم كل وجوده المصطنع . : 

. وهكذا تعرضت الحركة الإسلامية في الوطن المحتل لأشرس ضربه وجهت للإسلاميين 


هناك منذ حزيران السابع' والستين : فقد داهمت قوات الاحتلال منازل عشرات الشباب. 


المسلمين طوال شهر سبتمبر الماضي وألقت القبض عليهم بعد تفتيش -فاشيستي لأوراقهم 
وكتبهم : في نفس الوقت الذي كانت فيه تزرع. الطرقات. بنقاط التفتيش. للقبيض على من 


يتحرك على الطرقات ٠‏ . وتعتز ؛ الطليعة الإسلامية». اعتزازا. كبيرا وقد أضبحت بطاقة الوعي .. 


والثورة في أيدي كل الأجيال الفلسطينية في الوطن المحتل ؛ أنها كانت مستهدفة أيضا في 
تلك الهجمة الشرسة » -فبعد أن أصدرت سلطات الاحتلال قرارا وزع على كل مدارس 
الضفة والقطاع . يقضي.:بطرد كل طالب توجد معه نسخة من «الطليعة .الإسلامية) فقد 
أصبحت دوريات كلابة تلاحق وتعتقل كل الشباب المسلمين الذين توجد المحلة في 
خوزتهم. وني ظهر يوم الأحد ١9‏ ذو الحجة- 75 سبتمبركانت قرارات الحكم العسكري 
بالإقامة. الحبرية لمدد تتراوج بين ثلاث وستة شهرر تسل لأربعة من أطهر وأصلب طلوطع 
-شعبنا قُْ الوظن المحتل : 

-١‏ الاستاذ الشيخ عبد العزيز عوده المدرس. في الجامعة الإسلامية بغزة. 

"- د . فتحي عبد العزيز الطبيب في مستشف المطلع بالقدس 

*- د. محمد جودة الظبيب في مستش المقاضد بالقدس 

4- الأستاذ رمضان شلّح المدرس في الجامعة الإسلامية . 
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في اليوم التالي ذهب د. فتحي عبد العزيز لمراجعة سلطات الحكم العسكري لاثبات 


د في منطقة. الاقام الخبرية ولكنه لم يعد حي كابة' هذه الافتتاحية :والخطر نازال حيط 


بالآخرين . ١‏ 
الواضح من محرى الأحداث : أن العدو الكافر قد فتح النار بأقصى ما. يستطيغه يي 
مواجهة الحركة الإسلامية - طليعة شعبنا الصامد الخاهد في الوطن المحتل وهو بدلك بحث 

الخفظى باجاه تبويد كل الوطن وتصفية كل القضية وقه ركل الأمة.... أو هكذا يظنون : 
أن شعبنا الباسل الذي قاوم الغزاة كل هذه السنوات ولازال. لن تبزمه هجمة. العدو 


الكافر على أبناءه هذه المرةء وهو يدرك أن حرب القرون الطويلة توضع اليوم على قواعدها 
. التي كانت عليها يوم أنزل. الله. الكتاب : الإسلام كله في مواجهة الكفركله. وهكذا يحب | 


أن تكون. شعبنا الذي قدم إجابته في عين الحلوه وبيروت والذي قدمها في ساحة الحرم 
القدس الشريف وفي الخليل سيعرف اليوم أيضا كيف. يجعل من سجنٍ ومطاردة ابناءه 
البواسل بذاية نحو انظلاق جديد. 

إن المسلمين جميعا مظالبون اليوم وأكثر من أي وقت مضى برفع أصوا: م 


لامك الفلسطينيين الذين يتعرضون الآن لأكثر الأوقات حسما في تاريخهم والمؤامرة تتسع 


وتتشابك حوهم في بيروت والبقاع: ودمشق وعان وني .داخل الوطن المحتل ٠‏ إن 0 
مطالبة. اليوم بأن تنيض + بأن تصرخ بأن تثبت. حقيقة وجودها المليوني الممتد على طول 


:“الوطن الإسلامي وعرضه:والا فإن: هذا الغزو الببودي الغربي لن يقف عند حد. 


قِ داخل الوطن المحتل. اليوم تبدأ التواريخ الجديدة :ويقف الإسلاميون » كل 
الإسلاميين أمام مسثولياتهم فالأمة لن تعرف إلا من يدافع عنبا وعن' شرف .وعزة عقيدتما ) 
الأمة لن ترحم من يتقاعسون.... من يوجهون حراءهم إلى صدور إخوتهم.. من بحولون ١‏ 
الساحة الإسلامية إلى ساحة صراع وينسون عدوهم الأساسي ؛ من يكسرون الوحدة التي 
ارادها الله على : صخرة الأهواء الشخصية وضيق الأفق  .‏ إنها الحظات للإصالة والتضامن . . 
لحظات للوجدة . .وحدة العقيدة والمعركة الواحدة ومن يتخلف عنبا يتخلف عن ع الأمة 
كلها ويغيب .عن الأيام المبدعة للتواريخ الخديدة . 


ا الح لكم يا. أخوتنا. البواسل في داخل فلسطين وأنم تدفعون بأكفكم وصدوركم. 'ْ 
أشرس الهججات على كل أمتنا الإسلامية . عل تارينها يسكلها: 


5 اللجد لكم وأنم. تقفون كالأشجاز تعطون للجاهيرٍ الفلسطينية ملانحها الحقيقية » 
صمودا وثراءا وأصالة . 
اد لكم في شوارع فلسطين وقراها.. في مساجدها ومدارسها وجامعاتها.. في 


حقوها وكل منازها. وانحد لكم في سجون العدو الكافر وأنتم. تحاصرون سجانيكم . 


الظليعة الإسلامية 


وريه م 


هذا الدرس في سورة الكهف. قوامه قصة ذي, 
القرنين  :‏ ورحلاته. الثلاث. إلى. الشرق. وإلى الغرب 
وإلى. الوسط ٠‏ وبناؤه للسد في وجه يأجوج ومأجوج. 

والسياق: بحكي. عن ذي. القرنين. قوله بعد بناء 
السد  :‏ «قال:. هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد 
ري . جعله ذكاء . وكان وعد رلي حقا». 6 عقب 
الوعد الحق ؟ بالنفخ في الصور. وفشهد. من مشاهد 
القيامة . 2 تتم السورة بثلاثة مقاطع » يبدأ كل 
مقطع منها : بقوله.: «قل). 

وهذه المقاطع تلخص موضوعات. السورةالرئيسية 
وانجاهاتها العامة . وكأنما هي الإيقاعات الأخيرة القوية. 

في اللحن. المتناسق 

وتبدأ قصة ذي ) القرنين على النحو التالي : 

«ويسألونك عن ذي : القرنين » . قل : سأتلو 


: عليكم منه “ذكراً.. 


وقد ذكرا محمد بن إسبحاق أسبب نزول هلف" 
السورة فقال : «حدثتي شيخ من أهل مصر قدم علينا 
منذ بضغ وأرزبعين سنة ؛ عن عكرمة : عن ابن عباس 


قال : «بعنت قريش النضر بن الحارث ٠‏ وعقبة بن 
أبي معيط إلى أحبار مبود المدينة . فقالوا.هم : “سلوهم 
عن محمد» وصفوا هم صفتهء وأخبر وهم . بقوله » 
فإنيم :أهل الكتاب. الأول » وعندهم فا ليس. عندنا 
من علم الأنبياء . فخرجا حى أتيا المدينة فسألوا 
أحبار مبود .عن" وقد “يكون “هذا القول' صحيحا. 
ولكننا لا ملك وسائل محيصه:. ذلك أنه لا مكن 
البحث في التازيخ المدون عن ذي. القرنين - الذي 
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يقص . القرآن طرفا من سيرته » شأنه شأن كثير من 
القصص الوارد .في القرآن كقصص. قوم نوح وقوم 
هود وقوم صالح وغيرهم . فالتاريخ مولود حديث 


العهد جدا بالقياس إلى عمر البشرية » وقد جرث قبل . 
٠‏ هذا التاريخ المدون أحداث كثيرة لا يعرف عنها شيئا : 


فلي هو الذي يستفتى فيها! . . 

ولو.قد سلمت التوراة من التحريف. والزيادات 
لكانت مرجعا يعتمد عليه في شي من تلك الأحداث 
ولكن. التوارة.أحيظت: بالأساطير التي لاشك .في كونها 
أساطير. :وشحنت. كذلك. بالروايات . الي لاشنك ي 


أنبا مزيدة على الأصل الموحى به .من الله. فلن تعد. - 
التوراة مصدرا مستيقنا لما ورد فيبا من القصص. . 


التاريخي . وإذان فلم يبق إلا القرآن. الذي حفظ من 
التحريف والتبديل .هو المضدر الوحيد لما ورد فيه من 
الققصص التاريخي : ١‏ 

...ومن البدمبي أنه 5 تجوز مجاكمة :القران الكريم 


إلى التازيخ لسببين واضحين : 


أوها : أن التاريخ مولود حديث العهد » فاتته 
انا 0 ع ان تاريخ البشزية » م يعام اعنبها 


شيئا :' والقران يروي بعض هذه الأحداث التي ليس 5 


ها لدى التاريخ علم عنبا ! 


وثانيبم|: “أن التاريخ -وإن وعي بعض اهذة” 


الأحذاث-- .هو عمل من أعال البشر القاصرة 'يضيبه 
ما. يصيب جميع أعال البشر من القصور والخطأ 
والتحريف.. ' وحن نشهد في 'زماننا. هذا. - الذي 
تيسرت فيه أسباب . الاتضال. ؤوسائل الفحض د 


الخبر الواحد. أو الحادث الواحد يروي على أوجه ‏ 


شتىء وينظر إليه من زوايا مختلفة ٠‏ ويفسر تفسيرات 
متناقضة .. ومن مثل هذا الركام يصنع التاريخ » مه 
قبل بعدٍ ذلك في القحيص والتدقيق ! 

فجرد الكلام عن استفتاء التاريخ في اجاء به 
القران الكريم. من القصص ء كلام #8 القواعد 
العلمية القررة. التي ارتضاها: البشرء قبل أن تنكرة 
الغقيدة الي تقزر تقزر أن القرآن هو القول. الفصل . .وهو 
كلام لا يقول. به مؤمن بالقرآن. .ولا مؤمن بوسائل 
البحث العلمي على السواء. إنما هو مراء ! !:! 


لقد سأل سائلون عن ذي .القرنين :. سألوا الرسول ٠‏ 
عكَِرٍ فأوحى إليه الله تما هو وارد هنا من سيرقه.' 
وليس أمامنا مصدر آخر غير القرآن في هذه السيرة. . " 


فنحن لا تملك التوسع فيبا بغير علم... وقد. وردت في 


التفاسير أقوال كثيرة ٠‏ ولكبا. لا تعتمد على يقين.. 


وينبغي , أن تؤخذ عدر 05 فا . من إسرائيليات 


وقد سجل السياق القرآني لذي القرنين ثلاث - 


رحلات::. واحدة الى المغرب ؛ وواحدة إلى المشترق » 


وواحدة إلى. مكان بين السدين... فلنتابع . السياق في . 


هذه الرحلات الثلاث . 

يبدأ الخديث عن ذي القرنين بشي 

«إنا “مكنا له في الأرض 2 1 شي 
سبيا) .. 

لقد مكن الله أله في الأرض » فأعطاه سلطانا 
وطيد ,الدعائم» ويسر .له أسباب. الحكم والفتح » 
وأسباب: البناءء والعمران ». وأسباب. السلطان. والمتاع .. 
وسائر ما .هو من شأن البشر أن. بمكنوا فيه قي هذه 
الحياة :. ( فأتبع سببا). ومضى في وجه:ثما هو ميسر 
له . وسلك طريقه إلى الغرب. 

رحتى إذا؛ بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في. 
عيبن حمئة.» ووجد عندها قوما. قلنا : يا ذا 8 
إما أن تعذذب: وإما أن تتخذ فبهم حسناً. قال ٠‏ أ 
من .ظل فسوف .نعذبه ٠‏ بم يرد إلى ربه. فيعذبه 0 
نكرا: وأما . من. آمن من وعمل _صاحا. فله . جزاء 


الحسنى . وسئنقول له من أمرنا. يسرا) . 

. ومغرب الشمس هو المكان الذي يرى الرائي أن 
الشمس تغرب .عنده وزاء الأفق. وهو يمختلض بالنسبة 
للمواضيع .' فبعض المواضع يرى الرائي فيها أن 


الشمس تغرب خلف جبل. وني بعض المواضع يرى 


أنبا تغرب في الماء كبا في. المحيطات. الواسعة. والبحار. 
وف بغض المواضع يرى أنبها تغرب في الرمال إذا كان 


والظاهر من النص أن ذا القرنين غرب حتى وضل 
إلى نقطة على شاط المخبط الأطلسى - وكان يسمى 
بحر الظلات ويظن. أن اليابسة تننبي “عنده - فرأى 
الشهسن تغرب فيه 1 

والأرجح أنه كان عند مصب. أحل الأنهار. حيث 
تكثر الأعشاب ويتجمع حوفها طين لزج هو الحما. 


.وتوجد البرك وكأنها عيون الماء ... فرأى الشمس تغورب" ٠‏ 


هناك و(وجدها تغرب في عين. حمئة ) .. ولكن يتعذر 
علينا تحديد المكان 2 لأن النص :لا محدده. وليس.لنا < 
مضدر آخر موثوق به .نعتمد عليه في تحديده. وكل 
. عند هذه. الحمئة وجد ذو القرنين قوما : «قلنا: يا 
ذا القرنين إما أن تعذاب وإما أن تتخل فيهم حسنا» ٠‏ 
كيف قال الله هذا القول لذي القرنين؟: أكان 
ذلك .وحيا اليه أم إنه حكاية حال . إذ سلطة الله على 
القوم , وترك له التصرف في أمرهم . فكأنما قيل له : 
دونك وإياهم . فإما أن. تغذب وأما أن تتخذد فيهم 
حسنا؟ كلا القولين ممكن .. ولا مانع من فهم النص 
على هذا الوجه أو ذاك. والمهم أن ذا القرنين أعلن 


. دستوره يي معاملة البلاد المفتوحة » الي دان له أهلها 


وسلظة الله عليها . 

دقال : أما من ظم فسوف :نعذبهاء ثم يرد إلى 
ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن. وعمل صا حا 
فله جزاء الحسنى » وسنقول له من أمرنا يسرا» : 
أعلن “أن للمعتدين' الظالمين عذابه. الذنيوي 
وعقابه » وأنهم .بعد ذلك يردون إلى رهم فيعذهم 


عذابا فظعيا «نكراء لا نظير له فيا يعرفه البشز. أما 


لمؤمنون الصالحون فلهم الجزاء الحسن ٠‏ والمعاملة . 


الطيبة 2 والعكرم والمعونة والتيسير. 
وهذا هو دستور الحكم .الصالخ . فالمؤمن الصالح 
ينبغي أن بحد. :الكرامة. والتيسير والجزاء .لجسن .عند 


الخاكم . والمعتدي .الظالم يجب: أن. يلتي العدات . 


والإبذاء.. -.وخين . يجد. المحسن في. اللواعة جزاء 
إحسانه :جزاء حسناء وفكانا. كربا وعونا. :وتيشيراء 

ويجد المعتدي. جزاء. إفساده عقونة :وإهانة. وجفوة . . 

غندئد بجد الناسن ها خفزهم إلى الصلاخ والإنتاج . 
أما خين: يضطرب: ميزان: الحكم. فإذا . المعتدون 
المفسدون مقربون إلى الخاكم. مقدمون ' قي الدولة + 
وَإِذا. العاملون الصالحون ,منبوؤذون أو مخاربون .: 'فعندثك 


تتخول" السلطة قي يد الحاكم سوط عذات وأداق: 


إفساد :ويصير نظام الجماعة إل الفوظئ: والفساد : 
ثم..عاد. ذو القرنين ‏ من : رحلة المغرب إلى رحلة 
المشرق '» مكنا له قِ الأرض : ميسرة له الأسباب: 


ثم أتبع أسبيا. حتى اذا بلغ مطلع الشمس " 


وجدها. تطلع على قوم لم مجعل هم .من دونها سترا. 
'كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا» . 


وما قيل عن .مغرت الشمن يقال من بللعيار 
فالمقصود هو مطلعها من الأفق الشرق في عين الرائي . .: 


والقرآن' لم بحدد المكان ..:ولكنه وصف طبيعته ‏ وجال 
القوم الذي وجدهم :ذو القرنين هناك - رحى إذا بلغ 
فطلع الشمس. وجدها تطلع على قوم ل مجمل لهم من 
دوتها مبترا».. أي أنها. أرض. مكشوفة .. لا تحجبها 

عن القنمس مرتفعات :ولا أشجار. فالشمس تطلع 
على . القوم فيا حين :تطلع بلا. ساتر. :..وهذا .الوص 
ينطبق على الصحارزي والسهوب. الواسعة :. فهو لا 
يحدد. مكانا بعينه ..وكل. 'ما:نرجحه أن هذا المكان كان 


في 'أقصئ الشرّق حيث جد الراني أن. الشمس تطلع 


على هذه الأرض المسنوية المكشوفة .. وقد . يكون . 


ذلك .على شاط إفريقية الشرق: وهناك احهَال .لأن 
يكون المقضود بقولهٍ :لم جعل. هم من دونها سترا» 
أنيم قوم“ جز" الأجسنام م يتغل" فم , نسارا بن 
.- المي 


ولقد أعلن ذو القرنين .من قبل دستوره قي 


الحكم ٠‏ فام يتكرر بيانه هناء ولا تصرفه في رحلة 


ا 0 


لديه من أفكار وانجاهات. : 


ونقف هنا وقفة. قصيرة 0 ظاهرة ‏ التناسق الفني 
في العرض .. فإن المشبهد :الذي يعرضه السياق هو 
مشهد. ‏ مكشوف ي- .الطبيعة : :الشمس ساطعة .لا 
يسترها عن القوم ساتر. وكذلك ضمير ذي القرنين 
ونواياه كلها . مكشوفة لعلم ‏ الله... وكذلك يتناسق 


المشهد في :الطبيعة. وف ضمبر ذي القرنين على طريقة . 
التنسيق القرانية الدقيقة.. " .' 


1 أتبع. سببا. حتى: إذا بلغ بين اين وجد 
فن: دونهما. قوما. لا: يكادون. يفقهون قرلا .قالوا.:. يا ذا 
القرنين :“أن يأجوج :ومأجوج مفسدون ‏ قي الأرض » 
فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ 
قال :...ما. مكني. فيه" زبي: خير. فأعينوني. بقوة. أجعل 
بينكم ونيم ردما :اتوي ازبر الحديد:. . ختى: إذا 


ساوى بين الضدفين قال.: انفخوا” حئ إذا جعله نارا 
.قال : آتوني أفرغ عليه قطرا. فا اسطاعوا أن يظهروه. 


وما استطاعوا له نقبا : قال :. هذا. رحمة من ري 
فإذا جاء وعد ري جعله: دكاء.: :وكان: وعد ري 


حقا. 


ومن ل سطع اند جنع يبي عن لكات لذ 
بلغ إليه :ذو القرنين «بين السدين» ولا:ما .هما هذان 
السدان. كل ما يؤخذ من النص أنه وصل إلى منطقة 
بين -حاجزين. . طبيعيين :7 أو بين سدين: ضناعيين. 
تفصلها فجوة أو ممر. فرك خالك تومار كلقي : 
اله يكادون يفقهون” إقولا: 

وعندما :وجدوه فانحا قويا : وتوسهوا. فيه القدزة 


والضلاح .+ غرضوا عليه أن يقي لهم سدا في: وجه 


يأجوج .ومأجوج الذين :هاجمونهم ‏ من. وراء 
.الجاجزين ٠‏ :ويغيرون غيم من ذلك الممرء فيعينون 


4 في أرضهم فشادا .ولا يقدرون .هم عى ذفعهم . : 


وضدهم : وذلك في كال خراخ من الماك اي 


امن بينيم. 


وتبعا. للمنيج الصالح الذي أعلنه ذلك الحاكم 
الصالح من مقاومة الفساد في الأرض فقد رد علييم 
عرضهم الذي عرضوه من الال , وتطوع بإقامة 
السد؛ ورأى أن أيسر ظريقة لإقامته هي ردم الممر 


بين الحاجزين الظبيعين؛ فطلب إلى أولتك القوم ‏ ' 
المنخلفين أن بعينوه بقوتهم المادية والعضلية:: , 


«فأعينوني بقوة أجعل 9 وبينيم. ردما ...انون زبر 


الحديد).. فجمعوا له قطع. : الحديد: وكومها في - 


الفتحة بين الحاجزين : فأصبحا كأنبهما صدفتان تغلفات 


ذلك الكم ينهم . «حتى إذا ساوى بين الصدفين» ' 
وأصبح الركام بمساؤاة. القمتين «قال : انفخوا) عل 


النار لتسخين الحديد. «حتى إذا جعله نارا» كله لشدة 
توهجه واجمراره 'دقال : :آتوني أفرغ :عليه قطرا”م أي 


نحاسا. مذابا يتلل الحديد : وتختلط ' به فيزيده 0 


صلاية 2 
وقد استخدمت هذه الطريقة حدينا في تقوية 


الحديد + فوجد إن إضافة نسية من النحامن إليه ٌ 
تضاعف مقاومت: وصلابته..: :وكان .هذا الذي هدئ. ' 


الله إليه:.ذا القرنين. وسجله في كتابه الخالد سبقا لله 
البشري الحديث بقرون لا بعلم عددها إلا الله . 
بذلك التخم الحاجزان » . وأغاق الطريق على . 


يأجوج ومأجوج «أها اسطاعوا أن يظهروه» ويتسوروه . 


روما استطاعوا له نقباً) “فينفذوا منة وتعذر علوم أن 


مهاجموا أولتك القوم. الضعااف: :"امتخلفين. فأمنوا ..' 


واطمأنوا . 
ونظر ذو القرنين إلى العمل الضخم الذي قام به 
: إيأخذه البطر والغرورء .ول تسكره .نشوة . القوة 
.:. ولكنه_ذكر الله فشكره. ورد إليه. العمل 
الماح الذي وفقه إليه. وتبرأ من قوته إلى قوة الله 


فوض إليه الأمرء وأغلن ما يؤمن به من أن الجبال 
والحواجز :والسدود ستداك قبل يوم القيامة ؛ 'فتعود 


الأرض سطحا أجرد مستويا: 
دقال : هذا رحمة من ري : ٠‏ فإذا جاء وعد ربي 
جعله: دكاء . وكان وعد ربي حقاء .. 


وبدذلك تنببي هذه الحقلة من منيرة ذي القرنين. 


الفوذج الطيت للحاكم الصالحء بمكنه الله في. 


الأرض ونيسر له الأسباب ؛ فيجتاح الأرض شرقا 
وغربا ؟ ولكنه لا يتجير ولا يتكبرء ولا يطغي ولا 


يتبطرء وله تخد من الفتوح وسيلة اللغنم المادي ) 
واستغلال : الأفزاد والهاعاثت والأوطان:» ولا. يعامل 


البلاد. 'المفتوحة . معاملة. الرقيق ...ولا يسخر أهلها يي 
أغراضه وأطاعه . : إنما ينشر العدل. ف كل مكان يحل 
به ». ويساعد المتخلفين + ويدزأ. عنيم العدوان دون 


1 1 مقابل , ويستخدم القوة الي يسرها الله له في. التعمير 


والاضلاح ٠‏ ودقع العدوان. وإحقاق الحق ...ثم يرجع 
كل خير بحققه الله على يديه :إلى رحمة: الله وفضظل 
الهم ولا يشسى وهو قي إبانت . سطوته “قدرة :الله 
وجيروته. وأنه داج إلى الله . 


ماب ظ تفابطلاقالشاء 


لم يصل_لبنان' 0 الفوضى والقزق كا وصل مع انفجار معركة الجبل التي ٠‏ 


اندلعت مباشرة عقب انسحاب قوات الاحتلال الصهيونية.. مرة واحدة وف مشهد لم 
حدث منل الحرث الثانية واذا بالقوات الأميركية .. الفرنسية :.. .الايطالية... البريطانية: معا 
إلى: جانت قات تحكومة. أمين. اللتخيل -الكتائبية:المارونية” إضافة إلى .قوات 'العغذو-الضهيوني 
الباقية ف .الحنوب استعدادا للتدخحل مرة أخرى . فها تقف على الجانب الآخر قوات وليد 
جنبلاط .(الدروز) تدعمها القوات السورية قن -ورائها 'عسكريا. وسياسيا. الشوقييت:... على 
مشافة قضيرة قوات «فتح) المنشقة على نفسها تتوزع المواقع في البقاع ». المنشقون يراقبون 
ا مشهد وسط احتالات متعددة ويحلمون بتقدم كبير انب “السوزي” غله يمحملهم: إل 


يروت ثانية حيث ينصب أو موس رسميا على رأس منظمة تحرير جديدة تلتزم الخط " 


السوري. القوات الموالية. لعرفات تحاول جهدها المحافظة عيل. مواقعها تنتظر. هي الأخرى 


الفرصة المواتية. للتقدم إلي مواقع جديدة في الجبل علّها تعيد. مرة أخرى إلى أيدي القيادة 


السياسية نعض الأوراق اللي ففَدت منها الككثير على 0 الأخير. 
١‏ إلى ماذا كانت تسعق الأطراف: المتعددة وإلى أين انتبت المواقع قِ صراع القرون 
| 00 البتبتعل الآن على أرض لبنان؟ 7< 


.“أمين الجميل أستلم. سلطته تحت حراب الاحتلال السهيوق رفنت القافاف إ 


0 ولحكزمة بيجن :علإن توقيع اتفاق لبنالي +ضهيوني للسلام.» فا بعل وقي كرت 
معقدة وقع الاتفاق برعاية أمريكية كاملة ووعود أمير يكية لحكومة الجبيل يضمان الموافقة 


السورية والمباركة السعودية:6:الظرفان الرئيسيان اللذان. يلعبان.الدور الكبير في سياسة المنطقة ' 


الآنء عقن أساس أن مضز: ليس لدعبا ما 2 تعترض علية(!). والارذن يننظر.دوره » والعراق 
ممرتبط بجدؤل التدهور ال نحت ضربات القوات الإسلامية . 

. وللمرة المئة بعد الألف أثبت ت الأمريكيون كذ بهم ؛ فوغود ضوان 'التأبيد والمباركة لم .تتحقق 
وذلك للأسبات التالية : 1 


آا- الاتفاق اللبنائي - الصهيوني. يشكل حر نجديذا 0 الوضع - الشسوري التفاوضي في . 
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البوارج الأميريكية.تققصف. لبئان 


السورية » أونا النفوذ السوزري ُ لينان: وثانيا الود السورني 5 0 الفلسطينية , 


والاتفاق د 'المعلنة ونتائحه يدمر تماما النفوذ السوري في لبنان »- فما عملية: احتواء القرار 
الفلسطيي الم تتم بعد. لذا ققد كان على حكومة. الأسد أن تصل في لبنان إلى أقصى حد 
تستطيعه 0-0 الاتفاق ولتقونض الحكومةاللبنانية التى وقعته ان أمكن أو لتعيد 'نفؤذها 
المهدة: في- لينان إلى :الفعالية هرة أخرى + ولذا نقد عارهة سورية الاتفاق وطالبت بالغائه. 
وساهمت في تأسيس جببة الانقاذ الوطني من حلفائها في الجبل والثمال» ثم سارت في 
معركة الجبل محاولة عبرها تحقيق أهدافها السابقة . 

اد الحكومة السعودية مازالت تعتبر . جرب 0 القضية الرئيسية: لما » فها يسمى 


ش مشكلة ا الأوسط تقع ني الضف الثاني من أولويات اح الستامسة: وايناء البافت 


الوسبيط 3 دور لياط اللدراق أو دور الراحية مع القوات الإسلامية المتقدمة ان احتاج 
الأمر. 'لذا فقن كات محا عل البنعودين أن ساروا الاتفاق غلانة في :وه السوريين- إلا 


أن السعودية المرتبطة بالنفوذ .الأمريكى في المنطقة وضعت ثقلها السنيانى .في حالة إستتفان 


للتدخل: عند اللزوم وابقاء حالة. التوازن. يي المنطقة لتعيد الأمور إلى ما كانت عليه زينًا يتضنح .. 


شي في جرب الخايج يعيد ترتيب. الأولوايات .. بخاصة أن مبادرة ريجان المطروحة كأرضية : 


حيدة للتسوية قد تباوت أمام فشل المحادثات الأردنية - الفلسطينية التي هي محور المبادرة . 
هكذا. وجدت الحكومة اللبناتية. أن الأمور قد أصبحت أكثر تعقيدا بعد انسحاب 
القوات الصهيونية من. الجبل -معقل الطائفة الدرزية- فما القوات الكتائبية والدرزية وجها 
لوجه في معظم قرى ومدن الجبل » والمسرح جاهز تماما' للاشتعال . ْ 


بك الضراع عل ابل جزء لا يتنجزأ من تاريخ لبنان اعدو بل أن أحداك 50006 


القزن الماضي كانت هي السبب: الرئيسي فها حدث من بعد من تدخل -للقوى الدولية التي 
أجبرت _الدولة: العمانية على أعطاء لبان طابعه الخاص قي المنطقة. وعلى مر السنوات القليلة 
القادمة وبالتخديد: بعد الاحتلال الفرنسبي ومن ثم نشوء لبنان. الكبير.--دولة لبنان الحالية- 
كان الدروز. يشعزون أن الوجود الماروتي في الخبل هو وجود طارئ والهيمنة. المازونية هيمنة 
مصطنعة بدعم . القوى. الخارجية . مازاد الأمور حدة .أن العناصر الكتائبية. بعد الاحتلال 
الصهيوني قد وجدذدت طريقها إلى قرى .الحبل خاصة. حيث يتواجد المارون وذلك في الخطوة 
الأخيرة للسيطرة على “كل لبنان » فالخنوب نيك سعد حداد والبيود » ونيروت .ومعظم 
الساحل بيذ الجكومة ذات الصبغة الكتائبية والبقاع , .مكان المساومات القادمة ؛ 0-0 حطوة 
الجبل هي الفاصلة في حسم الضراع لصالح الكتائب . 3 

هنا ء. :دفعت ..سوريا - 'اخنبلاط .وقواتة ف مؤاجهة الكتائب ؛ ا تسعى , وراء 
أهدافها السابقة وجنبلاظ: يسعى إلى تأمين مستقبل الطائفة الدرزية في لبنان... بعد أيام قليلة 
أثبت الدروزأ نهم قاذرون. عن طرد الكتابئيين من الحبل ». وكالعادة » بد الصراخ الصليي 
حول مذحة .نجري بي الجبل وبدأت الاتضالاات مع الفاتيكان لاي مسيحي “لبنان ' وضج 
العالم بالصراخ حول ما سمى . «باليسار .الإسلامي» في لبنان. الساعي .إلى إنهاء الوجود 
المسيحي » والحقيقة أن الصراع لم 00 يسازيا و إسلاميا. انما :هو تحلقة أخرى من الصراع 
المعقد ف لبنان الحديث . 


وما أن وضلت قوات جتبلاظط إلى مشارف بلدة «سوق ق لون المشرفة عل تجوت : 


بيزوت: وبالذات منظقة المطار الدولي ومقر قيادة القوات .الاميريكية ومنزل السفير الأمريكي 

حتى أدرك :الأميريكيون أن الخطر قد أصبحٍ مققاء :وي لخظات محولت قوات حفظ السلام 
الدولية إلى قوات خازية تخانت.: دولة أمين الحميل وعلن من أسنيوغين تقريبا أوقئن 
الأميريكيون باستخدام سفلهيم وطائراتهم ومدفعيتهم تقدم قوات جنبلاط وأفهموا السوريين 
وخلفاءهم أن هناك خدودا يحب «التوقف ‏ عندها ؛. ولكن الأهم من ذلك أن حكومة 
«الكاوبوي) في واشنطن قذ أدركت شيئا ار أيضاء وه و.أهمية اعطاء سوريا دورا أكبر'في 
السّكون' اللبنانية » وهنا بدأ الدور“السعودي ؛ . فوقف . إطلاق الناز والاتفاق على بدء خوار 
وطني في لبنان: ي . جوهره ليين حامهًا باه عل الشكة اللبنانية » ذلك أن لبنان قد أصبح 
-شاءت الأطرا م أم أبت- جزءا من مشكلة المنطقة كلها ولن نحل مشكلته بالاتفصال 
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'جنبلاط : عالق الصالع . 0 : 000 الجميل : اهيمنة المارونية. 


عنهااء لكن: الحل السعودي مقت أجاء “هاما وي لحظة التوازن ليعيد مواقع القوى إلى :ما 
كانت علية:. وجود. سوري :فعال” حكومة كتائبية في يتروت© نصف: نصر اددزيا ونضصف: 
هزيمة كتابثية . واستمرار الحفاظ .على الوجود الغربي. وبالذات الأميريكي . 

في .غمرة الأحداث المدوية. تلك أحاطت القوات: السورية في البقاع: ال 1 
مقاتل من فتح» وهي الجزء الرئيسي من قوات 'عرفات: الباقية: في الوادي » وجردتها .من 
سلاحها الثقيل. وأجبرتها على. ترك مواقعها والتوجه. إلى الشهال . - طرابلس - حيث. وصل" . 
عرفات نفسه إلى “هناك لأول مرة. منك 'طرده: من 0 قبل. عدة: شهور. -وسوريا بذلك: ٠‏ 
تخطو الخطوة الثانية نحو خصر قوات فتح الموالية - الأكثزية - في منطقة ضيقة في شمال لبنان 
حيث الابتعاد عن ساحة التأثير الشكي وإسياني وربما القهيد للتصفية. النهائية . 

من كسب ومن سير في اللبولة“الأخيزة ؟ وما هي احتالات الموقف الآن ؟ 

الؤاضح أن السوزيين كسبوا باتجاهين : فهم "أولا أعادوا ثقلهم ني لبئان إلى .ما كان عليه 
الوضع - تقريبا- - قبل الاتفاق الصهيوني. اللبناني الأخير» الدروز أيضا ‏ أثبتوا في معركة الحبل . 
-الي هي الأول هم منذ بداية حرب لبنان- أنهم طائفة ينبغي النظر إلى .مصالخها بعين 
الاعتبار. سوريا أنضا تقدمت: خطوة أخرى. بانجاه احتواء. القرار الفلسطيني وكان الكامسر 
للاشك. هو عرفات » أما. الآخرين على قائمة الخسارة فهم , الكتائبيون. الذين عادت مواقعم ‏ 
إلى ما كانت عليه قبل الاحتلال. الصهيوني . والمأساة هنا. ان يوضع عرفات والجميل على 
قائمة واجدة” في: جدول الخسارة .. وهي .بلاشك حلقة أخرى في .سلسلة مأساة الخروج من 
بيروت ألثي يعيشها عرفات منذ ١4‏ شهرا. 

الأمبريكيون في جوهر الأمر لم يخسروا شيئاء قهم مل ناخية امازلو في لبنان بكل قواتهم 
بل أن الأحداث الأخيرة 07 00 من الأشكال شرعية ‏ التدخل ع غند الجايعة 
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بعد أن قابلت مدافعهم جالة السبات والنوم العربية الشاملة » وهم من ناحية أخرى 
يستمتعون بمشهد الهاية البطيْ لمنظمة التحرير آخر قوة تحمل طابع جاهيري في المنطقة » ثم 
أن الانتخابات الأميريكية على الأبواب فلتستمر المحافظة على حالة توازن الدمار اللبنانية 
حتى يكسب سيد البيت الأبيض جولة الانتخابات القادمة ثم يبدأ بعدها في النظر إلى 
الشرق. الأوسط بعين الرحمة والجد. أما السعوديون فقد غادوا مرة أخرى إلى مواقعهم 


ا بعد أن كان إلى أن الاشياء باقية على ما.. هي عليه » لينظروا ماذا ديم 


الوضخ الآن يتحرك نحو إحتالين ا على ذال لين : الأول أن يعقد مؤتمر التصالح. | 


الوطني + . الذي يبدو حتّى لحظة الكتابة في مواجهة عشرات: العقبات » وأن يبحث أعادة 
تشكيل لبنان على أسس جديدة » مما سيأخذ وقتا طويلا. يسمح. بإعادة توزيع القوى على 
موازين جديدة. ويعني مرة أخرى وضع المشكلة اللبنانية على سكة مشكلة الشرق الأوسط 
كلهاء ولكننا نُك هنا أن أي تغيير ني الثياق الوطني اللبناني من أجل توزيع جديد يعطي 
الطوائف اللبنانية حقوقا أكبر للمشاركة في الحكم لن يعني على الاطلاق أن. المارون 


سيتنازلون ولكن الذي سيحدث. سيكون محرد تنازل ماروني شكلي يصاحبه خلط أوراق بقية 
ارام مم سيجعل المسلمون هم الخاسر الأكبر فق التشكيلة الجديدة وهذا ما 0 ريه 


حتى الآن. 
الال الثاني : أن لا يحدث شي ؛ تما سبق وأن تستمر حالة الفوضى والصراع داخل 
لبنان مما سيؤدي إلى حالة من التقسيم الرسمي التي ستتبع حالة لديم الفعلي الواقعة الآن . 
أو أن تنتظر الأمور -وهي قما تنتظر- إلى أن تتغير معادلة المنطقة. بأجمعها وتبرز قوة فاعلة 
ترث كل هذا الغثاء المتهاوى . على أن أصعب الأوضاع سيكون ذلك الخاص بآلاف اك 
من فتح الذين يحشرون الآن في زاوية صغيرة ف الشمال اللبناني. وقد تحولوا من 
0 ة. الفعل إلى منظرين على هامش الدائرة . 


أحمد صادق 
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الثابت والمتفهر 
نظام ارول الأمسّ(ايذ 


ْ الدكتور أحمد عروة 
استاذ في الطب الاجتاعي بمعهد العلوم الطبية بالحزائر 


كثيرا فا اجتلف المسلمون 5 ماضيهم ‏ - 
وحاضرهم في تصورهم وي تطبيقهم لنظا 
١ 50‏ 


القصوض الأساسية 5 د والسنة مع 


أنه وضّحت وظائف ومقاييس الحكم لم2 ' 
نحدد نوعية ولا شكلاً عام الدولة في 


مادم وستتضح لنا: الحكة يي ذلك. 

د وآما في التطبيق فِذَّلك راجع لعوامل زمنية 
وبشرية فرضت 6 نفسيها على الأمة 
الإسلامية طيلة تاريخها سواء في عصور 


القوة والازدهار الحضاري أو في عصور. 


الضعف والاتحطاط أو في عصر البضة 

. المعاصرة ك1 ستفصله من بعد 

الاسئلة الأساسية المطروحة علينا: اليوم يي 
تطلعاتنا لتحقيق مطامح الأمة الإسلامية كيانا 
ونظاما ورسالة سر على ثلاثة محاور: 

: ما هي الأسس العقيدية الثابته التي‎ -١ 


ركز عن نظام الحكم الإسلامي واتي تفل 


قي المقاضد والأهداف وي المعايير والشروط 
الخلقية والمنبجية . 
+ ما هي العوامل الزمنية التي تؤثر في 


كيليات ونوعيات نظام الحكم . 


#- ما هن محالات البحث والاجتهاد في 
تصور الافاق المستقبلية لنظام الدولة الإسلامية 


في الظروف التاريخية الجديدة التي تسيطر عليها 
ظاهرة التشعب البشري والتغير الظرفي والتطور 
ا حضاري . 


1١‏ الأمنس. العقيدية الثانتة ١‏ التي بخضع ذا 
نظام الحكم : : 1 
تتمثل “في تعالم الإسلام الواضحة 


والصارمة التي تحدد مقاصد الحكم ومقاييسه 


أما المقاصد فهى متعلقة بوظيفة 


: الخلافة » والخلافة نوعان : 


خلافة الانسان في الأرض «واذ. قال 
ربك للملائكة أني جاعل في الأرض خليفة) 
(البقرة )١‏ وهيى خلافة عامة تعتبر فيا 
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0 فاحكم :بين الناس بالحق » (صض75) 


المنؤولية .على :مستؤى الأفراد'تتمثل. في طاعة 


الله وتشمّل : العبادات: والمعاملات :والاضلاح 


في الأرضء ثم الخلافة الخاصة بأولى الأمر ' 
المسؤولين على تطبيق. أوامر الله على مستوى ‏ 


الأمة كا جد ذلك 5 الابتين 
. «( إنا أنزلنا إليك الكتات باق لتحكم 


بين الاين 5 أراك الله ) 
(النساء 1 
وياذاووة. إنا جغلناكه تحليفة .في الأرض 


-- واما المقاييس الخلقية الي تشترط “في 
أولى الأمر فهى 


أ متعلقة بالعقيدة وهى شريطة: 


الإسلام إعانا واحتسابا . 


أتخلاق استعدادية لتأدية وظيفة الحكم ْ 


يذكر منها ابن خلدون ٠‏ العلم والعدالة والكفاية 
وسلامة الحواس والأعضاء مما يؤثر في الرأي 
والعمل) ٠‏ 

عد إخلاق تطوكية وهي : الالتزام بمكارم 
الاخلاق النفسية والاجماعية والروحية :والي 
تتحقق ني . الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر 


والحكم بالعدل وغر ذلك.:من: مسؤوليات 


الحكم. < 
دق وأما المقاييسسن: ا منبجية افتمثل في 
مجموعة من المبادئ .الأساسية نذكر منبا 


أولاً: مبدأ الحكم ب أنزل. "الله 


«ومن 4 المحكم. 5 أنزل الله | فأولتكهم ‏ 


الكافرون) وهذا يفرضض أن المرجع الأساسي 
لدستور الدولة هو القران والسنة النبوية.. 

كا أن هذا يرفض طريقة الارنجال 
والاستبداد والانحراف والتحزب في الرأي. ٠.‏ 


14 


جه ثانياء مبدأ الشوري ؛ «وأمرهم 
ا شورئ. بيهم )2 (الشتووق 7 

. وللشورى مستويان. 0 

0 مستوى .اختصاصي تكسي فيه 
الشورى : طابع . الاستفتاء . الفني . والتشريعي 
ويتوجه لذوي الكفاءة والخبرة الدينية 
والعلمية- ومستوى عام دنوي. يتوجه لرأي 
العامة من المسلمين. 

فالتا : مبدأ العقد بين الدولة والرعية 


. الذي يتمثل في البيعة. الي مجعل من رئاسة‎ ٠. 


الدولة وظيفة اجتاعية مسؤولة ومحاسبة . 
رابعا: مبدأ الطاعة لأولى الأمرء ما 
داموا. في. طاعة الله «واطيعوا الله واطيعوا 


ٍ الرسول وأولى ٠‏ الأمر متكم»” 


7 ما هي العوامل التاريخية لني أثرت 
-00- “نظام الحكم . 

بت العامل التأسيسي » الذي قد 00 

0 :اختلاف وتنزاغات لأن الأضول التشئر بعية" 


الم تحددة والحكة قُ ذلك انه. خضع قي تنوعه 


وتشكيله للعوامل الزمنية المتغيرة. التي. سنطرقها 
فا بع ظ 4 
ويقع الاخملواك يحل مسنوين: 

حك مستوى الاخثياز للشخضية أو 


الشخصيات الحاكمة. وقد ظهرت. في تاريخ 
الأمة' الإسلامية ' القديمة: وجهات. نظر تشترط 


من الخليفة انتسابه إلى أهل البيت أو إلى 
العنصر القرشي أو تشترط: منه الا :أن يكون 
مسل] جديرا بالمسؤولية . 0 

6 وأما. على . مستوى نظام الحكم فقد 


تتراوح كذلك النظريات :بين انتخاب الأمراء . 
. من طرف نخبة سامية ضيقة أو ج|هيرية واسعة 


وبين الملك الورائي الذي ساد كثيرا من فترات 
التاريخ .. 


لكل من هاته الأشكال التأسيسية ذافع 
ومبررات اعتقادية أو اجتهادية أو مصلحية مها 
السلم ومنبا المنحرف كا يصناف إلى ذلك 
تأثيرات العامل الزمني. ‏ ' ش 


وهكذا تعاقبت في الشتمعات الإسلامية 
منذ بدايتها أشكال ونوعيات لنظام الحكم 
نذكر منباء (بغض النظر عن مدى التصاقها 
أو ابتعادها عن مقاصد الشرع وأصوله) .' 

ك_ دولة الرسول محمد ا َه التي كانت 
مرتبطة بالوحي المتواصل وبوضع الدعاثم 
الأول النظامية والخلقية والروحية الس 
الإسلامي ٠.‏ 0 1 

كك دولة الخلفاء الراشدين الذين 1 


على منبج الرسول مع اجتبادات ملموسة في . 
عمليات الاستشارة والادارة والتسيير تفاعلا. . 


مع اتساع رقعة البلاذ .الإسلامية وتطور 
أحرافا وأوضاعها . 


#- الخلافة الورائية التى فرضها 
الامويون ثم العباسيون من بعدهم والي لم 
تحجتفظ إلا برمز من البيغة: والااستشارة تتغلب 
علبا اعتبارات العصبية. والتنازع على 
السلطان 222 


4 الأنظمة الملركية الجهوية أو الطائفية 


في ظاهرها العشائري والاقطاعي . 
ه-- الامبراطوريات الكبرى التي استولت 
على الحكم' وغمرت ‏ مساحات. شاسعة. من 


البلدان سواء تحت شعار الخلافة : . كالعثانية أو 
نحت شعارات أخرى للملك.والسلطنة في آسيا 
وأفريقيا . 

5-- الإمارات المنبثقة ..من. ‏ حركات 
اصلاحية وتجديدية كا ظهر ذلك ني المغرب ٠‏ 


٠‏ الإسلامي مع المرابطين والفاطميين والموحدين 
أد في الشرق الإسلامي كا ظهر أخراً مع 
الوهابين. 


/ان الإمار ات المنتخبة .من 8 
المسلمين في حالة. فراغ الملك كما حصل. ي 
بيعة الأمير عبد القاجر الجزائري .. 


# انفصال نسبي أو قطعي بين الدين 


. والدولة كما حصل ني العهود الاستعارية حيث 


استولت. السلطات الاستعازية على أزمة 
الحكم السيامي . والعسكري والاقتصادي 
وتركت الدين لمؤسسات. محلية مراقبة أو شبه 
ثم ظهرت ني العصور المتخلفة 


أشكال أخرى لنظام الحكم من : سلطنات 


متأثرة بنظام الملكية. في البلدان الأوروبية ” 
-وجمهوريات مستلهمة من الفوذج الغربي 


. سواء في طابعة الدبمقراطي اللبرالي أو في طابعة 


الدبمقراطي : الاشتراكي .-وجمهوريات 
اسأامية لوس سور امن الشريعة 
الإسلامية وتبرز من .بينها الجمهورية الإسلامية 
الايرانية . 


9- العوامل ل 0 


عر من امات بي أمكية ينبي 
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الحجكم تعكس اختلاف العوامل التاريخية 


وبغض: النظر ' عن. مشروعيتها وعن: عواقيها. 


الايخابية والسلبية تذكر من تلك الغوامل  *:‏ 
' 2- لان عامل الانتساتٌ إلى العقيدة والشرعية 
الإسلامية. التي تجعل كل :نظام سواء كان 
| صادقا في زعمه أو غير صادق يخاول 
.. الالتضاق: أو بالاحرى" يلتمسن" «الاعتراف 
تقرغيقة سق ف جالة“ما إذاه داسنة فيها 
.. المقدسات واستخل فيها المجرمات. 70 
اك العامل 0 الذي يتحكم قُ 
توزيغ الثزوات” تنظ العامااستها منواء عل 
.مستوى :“العلاقات: الاجتّاعية في ' الذاحل أو 
: على مستوى العلاقات التجارية في الخارج . 

مت العامل العسكري ,الذي كثيرا. ما. خول 

السلطة الحقيقية حامل” السلاح على حسات 
حامل الكتاب .70 ١‏ 

فت عامل؛ العصبية :العشائرية لومي 
الذي أثر عن نوعية الحكم بتغلب . نزعته 
الشعوبية . ّْ 
3 وخ العامل المصاري لني يتمفل ىُ 
عور المفاهم الأساسية للوجود ونوعية . الحياة 


ش :المعاشية والالية والاقتصادية والثقافية والذي ْ 


حول اغّامات. .اللك ا ب حول عات 
اال 

ع الغامل الخارجي الذي يتمثل , قِ 
الاعتداءات والتحجديات المتواصلة عل الأمة 


ا نشتها الأول 


م . الات ا كي تطور الللامح 
المستقبلية كلام 0 
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نستخلص من هذا العرض السريع 
للعوامل الي توثر في نظام الحكم :. 

+ أن مقاصد ووظيفة الدولة : قي الإسلام 
تخضع عابو ايه ومنبجية | محددة 
وصر بحة . 

كك أن النظام التأسيسي 5 الهول“امن 
المتغيزات :الي تدعو إلى اجتباد تشريعي وتدبير 


ْ موضوعي يغتمد في نفس" الوقت على الاصالة 


العقيدية ,وعل., مبداً. ا العامة تفاعلاً مع 
المعطيات الزمنية المتطورة . 1 


ا يتعرض الغوامل تاريخية وبشرية 6 
ا د 


وم اح فيه لكيلا' يطغي. على 


ون هنا 0 “لنا مجه البحث' قي وضع 


الس النظزية والعملية .لنظام الحكم أو 


الدولة قُ الظروف" 'التازحية الي. .تعيشهاٍ الأمة 
الإمتلامية في :عصرنا: الحاضر, : 
تلك الظروف لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار 
ف كل تصور نظري أو تخطيط عملي ...| 
أ- من تلك الظروف ما أهو داع وملاعم 
لتحقيق. أهداف الأمة الإسلامية :وسالة : وكيانا 
ونظاما : 


بساك لامباية: 


نيم إلى. سعفيل قوة! 00 وعدالة: 


م منبثق مر .أضالة الإسلام عقيدة 


: وسبلوكا ونظاما ومحتبنعا ونحضازة. : 


03 < امنتداد ..رقعة الإسلام: وتوافر. :طاقاته 


البشرية والاقتصاذية 06 : 
» الفراغ الخلتي والروحي التي الت اليه 


الحضارة الغربية التي جعلت الانسان يثيه في... 


دهاليز الحياة المادية الاستهلاكية المسدودة 
وجعلته يبحث من جديد عن طريق السعادة 
ومشارق النور. 

ب- ومن تلك الظروف ما هو معاكس 
في حقيقته أو في ظاهره ويستوجب البقظة 
والحزم والعمل لتذليله وتحويله إلى دافع قوة 
وتقدم وذلك مثل : 


. 5 كت العم الإسلامي , واختلاف 1 
معظياتة الوضعية ره .واللغوية 
والحضارية .. ... 

* تخلف واخختلاف الفكر الإسلامي 5 
تفهمه سنواء للحقائق الإسلام أو للتغيرات التي 
طرأت ‏ على الانسانية .يفي تصوره ..للبجلول 
وللمفاهم . ٠‏ ' 

تفوق الحضارة. الغربية سواء في طابعها 
الايجابي فيا يتعلق . بتقدم. العلوم والتقنيات أو 
في طابعها السلبي. فيا يتعلق : بالمفاهم ‏ المادية 
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للوجود والسلوكات الاباحية. في الاخلاق أو 


في طابعها العدواني المتمثل: في تكالب. القوى 
العالمية على فرض مصاحها. الاستراتيجية 
الاقتصادية والعقائدية على بقية الأم 
# تشتت١‏ وتناقض النظم السياسية الي 
نشأت عقنضى التقلبات التاريخية والتأثيرات 
الخارجية وكثيرا ها تتنازع فيا بينها وتبتعد عن 
الميادئ الأسلامية 'وعن.. طموحات.. اللاهير 
الأصيلة . 
0 » وجود الاقليات غير الإسلامية ذات 
التفوذ الاقتصادي والسيانبي داخل ١‏ البلاد 


الإسلامية. ووجود . الاقليات: الإسلامية 


المهضومة.الحقوق في .الدول غيز الإسلامية. 


من هذا المنطلق التحليل للمبادئٌ العقيدية - 


الثابتة والعوامل الزمنية التي أثرت قديها وتؤثر 
خديثا على مفهوم ونوعية الحكم :في الإسلام 
ومع العلم بأنه لم يكن من قصدنا ولا من 
كفاءتنا ان نتعمق في تفاصيل المعطيات الفقهية 
والتاريخية ولا في تفاصيل التحليل والتعليل 
نستخلص : بعض _المقاييس العملية التي يتركز 
عليها أي حت دأو مبادرة: بدف إلى وضع 
لأس الدستورية لتسبير الدولة ‏ والأمة 
الإسلامية : 


أولا: إثنات ما ثبت من تام الشريعة 
الإسلامية التى. تحدد الأهداف والمقاصد العامة 
اللحكم في الإسلام مع مراعاة مبدأ التغاهم 
والتوافق فها .قد يختلف فيه ا نحتهدون مها كانت 
كفاءتهم العلمية وإخلاصهم للدين. 

ثانيا: الالتزام بما يلزم من الشروط 
والمقايينس الخلقية ا التي يخضع لها نظام 
الحكم 5 تأدية وظيفته. الدينية والاجماعية . " 

ثالثا :. اعتبار التغيرات 'الظرفية والزمنية الى 
تؤثر في تشكلة النظم للتلاؤم معها طبقا مبادئ 
الاستحسان والاستصلاح . 

زابعا :. .التصدي” بطرق. منبجية -.مدروسة 
ومخططبة . للنقائض والحواجن: والمعا كسات 


خامسا : وأخيراً الاعتصام بحبل الله الذي 
يوحد الكلمة ويجمع الشمل ويثبت الاقدام 


ويضمن النصر .وما النضر الا من عند الله. 


(واعتضصموا يحبل" الله جميغا ‏ ولا “تفرقوا 
واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنم أعداء فألف 
بين قلوبكم اسيم سمت اعوانا وكتم. عل 
شفا حفرة من النار فأنقذكم ما "كارك يبين 


الله واكم آياته لعلكم تبتدون) ” 


«بحث قدم للندوة الدولية عن الدولة 
والسياسة في الإسلام. لندن 75-91 , 
شوال 7٠14اه‏ 53# أغسس 194417م) 
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يبا : 


دوهع 


ظ النظام.٠العاضة:‏ 
الاسلام 


في. سبتمبر 219459 فوجني” العالم. بانقللاب 


5 كري 0 بالدكومة الضعيفة للملك 


الانقلات 001 0 واتجاهاته . 

“فى ذلك: الوقت. كانت: المنطقة العربية 
تاي قن آثار المزيمة” الساحقة. ليونيو 510 
والأنظمة العربية من الطراز القوبي الاشتراكي 
تحاول محاولة ‏ مستميتة. لتبتى على المواقع 
القابضة. عليها.. الضابط الذي . برز .بين أفراد 
مجموعته كقائن وحور للعملية. الانقلابية كان 
معمز القذائي.. ضابط. صغير في . بداية 
الثلاثينات من عمره » عصبي المزا تسكنه 


النزعة التلفز يونية لضناط العالم الثالث ‏ وذو 
توجهات ناصرية أيضا. بعد شهور قليلة ١‏ 


أتضح أن القذاي الذي جاء | يبدو لينقذ 


القذاي 


عبد الناصر من دائرة القنوط التي كانت نحكم 
حلقتها حوله » .لم يكن في جوهر الأمر بعي 
ماما اطرونحة عبد الناصر في الحكم » وناصرنته 
نجاءت: فقط :من ذلك. :الموس. ألذي:: أضاب 
الكثير من . المجاهير العربية -ومن ضباطها 
كذلك-: بالزعيم العربي الوحدوي المتصدي 
للإستعار (!).. 

خلط القذاي في . تصريحاته وتوجهاتة بين 
ملام وبين حس وحدوي. عروبي » وتشدد 
فق مواقفه ضد الأنظمة التي كان عبد-الناصر 
يضفها : بالرجعية ثم بعد يونيو 50 تصالح 
فغها: 5 السنوات التالية احتفظ القذائي 
بعلاقات سيئة مع موسكو وكان يود أن يظهر 
أن المسألة هي مسألة ‏ الشيوعية وهو رجل 
مؤمن ع فها وثق علاقاته مع دول أوروبا وظهر 
في| بعد أن الشركات الأميريكية. كانت 


19 


ومازالت محتفظ بمواقع قوية,ومصالح ضخمة 
في خارطة المشاريع والبنية الاقتصادية المدنية 
لليبيا القذائي . 

بعد موت عبد الناصر ٠.تصاعد‏ الحموس 
القومي لدى العقيد وأصبح يعتقد أن وراثة 
عبد الناصر قد حسمت الصالحه . بل .أنه بدأ 
فغلا مشوار الزعامة ‏ الطويل للمنطقة .ودخل 
أول تجربة له ني (انحاد الجمهوريات العربية) 
الذي أعلن بين مصر وسوريا وليبيا. والذي 
احخذه السادات ذريعة للاطاحة .خصومه من 
رجال عبدالناصر في. مايو ١ا9١1.‏ وقد 
تواصصلت محاولاات ونجاربت القنذاي 


الوجدوية ؛. من: مضر إلى 'سوريا إلى السودان , 


إلى الحزائر إلى تونس .. حتى: مالطة ل يتركها 


بلا محاولة : كا أن بقايا ملامحه الأولى أخحذت . 


في بعد الكثير :من الأبعادء فقد سباهم 
القذاني مساهمة كبيرة في المزايدة على الإسلام 
ُ مطلع السبعينات عندما كان صديقهِ اللدود 
السادات . نجم. المزايدة »؛ بل: أن. الكثير. من 


التجمعات . والانجاهات ‏ الإسلامية. خدعت ٠‏ 


عزايدات العقيد وظنت. أن بالامكان أن 
يتحقق من نظامه بعض الخير للإسلام » بل 
أن الحوار العنيف تصاعد. في كثير من الأوقات 
داخل الحركة الإسلامية حول القذاني 
وإسلامه. ولكن داخل ليبيا كان القذائي 
وأجهزته يخوضون معركة دموية ضد الشباب 
المسلم سواء ني داتحل الاتجاهات الإسلامية 
المعروفة كجزب التحرير والأخوان .المسلمين أم 
خارجهاء وعندما أعلن القذائي نظريته 
الشهيرة :-النظرية. الثالثة -. الت مازالت تعتير" 
في مقاييسه. طريق السعادة والنجاة للعالم؛ 
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أصبح واضحا ومحددا أن الإسلام. لدى 
القذائي شئ آخر :غير الذي.:يعرفه. المسلملون . 
ثم .ازدادت الأنور وضنواحا: عندها “أغلن 
القذاني أنه لا يعترف بالحديث النبوي 
الشريف كمصدر للتشريع وبدأ يصدر الفتاوي 
حول مسائل الإسلام الحامة في الوقت الذي 
تواصلت فيه أفواج الشباب المسلم في التغليق 
على المشائق أو في التعرض للاغتيال أو الموت 


حث التعذيب : 3 

وقد تعرضت البلاد في ظل الحكم بلا 
رقابة إلى عملية نبب هائلة ابتداء من البلابِين 
التي تنعت فنا للسلاح المشتئرى من 
السوفييت . والذي _يكني ثلاث دول مثل ليبيا 
ولا جد حتى. الآن من مخمله إلى. استبلاك 
ثروات البلاد في مغامرات: الوحدة. والتحالفات 
وحاولة .صنع. الموالين والاتباع . إلا أن النبب 
الذي لا يتوقف الحظة في ليبيا اليوم هو نبب 
الطبقة الحديدة. التى صنعها 'القذائي. والتى 
تمسك بفاتيح العمل والاقتصاد والتجارة 
وتوقع ‏ مئات العقود التي . تدر عليها 0 
الجنيات من بنك العمولة السخري ٠١‏ 
برعت فيه الشركات الغربية : 

عندما قام الانقلاب كان أهم توجه 
للضباط ١‏ القادمين » نحطم شبكات الفشاد 
والرشوة وتقليم أظافر العناصر المستغلة والمتحكمة 
في أقوات الناس ولكن الذي حدث فغلا. بعد 
أربعة عشر عاما من الحكم , أن الانقلاب قد 
مجح في امجير وكبت وسجن الآلاف من 
الفعاليات ' الليبية. الاقتصادية. والتجارية. منهم 
من كان .متورطا ضد الأمة ومنهم من لم يكن 
كذلك. وني نفس الوقت نشأت طبقة 


الشهيد محمد مصطق رمضان 


جديدة. من الضباط والمحاسيب ؤرجال الأمن 
وأقارب الرئيس. -وزملائه: الذين أثروا ثراءا 
فاحشا وشكلوا ملامح طبقة جديدة تعرفها 
معظم بلاذ الوطن الإسلامي : طبقة . نحكم 
وتملك ولا : تنتجح مهمتها الرئيسية' السبمسرة 
للإنتاج الغربي 0 المزيد من قيمة وأدواته 
إلى حياة الأمة والتحكم. في رقاب الناس 
والسعي إلى مواقع الطبقة الحاكمة السابقة 
:يكل قسادها: وخخرابها.. 

أربعة عشر عاما من الحكم في ليبيا 


جعلت القذائي : نموذجا للحكام في الوطن 


الاسلامى » وجعلت من 'ليبيا» الدولة النفطية 
ذات. التعداذ السكاني. البسيط » . بلدا مدنيا 


يعاني من الخراب على كل المستويات : 


فالقذائي كنموذج الحكام العام الثالث لا 
يتورع عن ازتكاب أي عمل من. الأعال الي 
يظن أنها ستحفظ نظامه وهو كنموذج يعتقد 
أن .نظامة هو الأفضل وأن اللاهير لا تريد 
غيره زغماء لذاء فعمليات الاغتيال. لقّادة 
المعارضة لم تتوقف طوال السنوات الماضية في 
كل عواضم أوروبا» ‏ والشباب المسلم يتذكر 
معظمه: حادثة اغتيال محمد مصطى رمضان 
المذيع المسلم أمام مسجد لندنء والي كانت 
واحدة فقط من العمليات : الوحشية : لتصفية 
معارضئ. القذافي: وفي. حمى هواجسه 
الزعامية » هاجم الجميع وندد بالكل» ثم 
تصالح معهم .جميعاء وقف ضد .السعودية 
سنوات” ثم ساومها.غل. رقية 'عرفات:4.«وقف 
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ضد المغرب . في الصحراء ثم تراجع عندما 
تورط .في تشاد:». حاول قلب. النظام' التونسي 
بالسلاح ثم عانق المجاهد الأكبرء أدعى أنه 
محرر فلسطين ثم ساهم بكل ما يملك في تحطمم 
المقاومة: .استمر. لسنوات ٠‏ يدعئى . مواجهة 
السوقييت 5 أضبح جرءا” من تحالفاتيم » 
حمل هموم الغروبة والوخدة ثم أصبح المفول 
لحئلات منجستو مريام. ضد. عرب . إريتريا 
المسلمين وقبل كل ذلك وبعده جعل من 
نفسه بطل- مواجهة أميركا ,في المنطقة 6 فما 
عملاء الخابرات المركزية :يدربون رجاله 


والشركات الأمبريكية متربعة .في بلاده والتفط ٠‏ 


الليي يصب في المصائع الأميريكية . 
أما ما حدث في داخل ليبا فقد كان شيئا 
لا يمكن تصوره: فني ظل نظريات القذائي 
الاقتصادية. جردت الناس. من أمواها وشركاتها 
ومنازها ومصالحها وأصبحت الدولة هى 
ضاحية تكل: كو والدولة في بيب شو آخر 
تاها فالنظرية' الثالثة جردت .ليبيا.. من كل 
كفائتها . العلمية' والفنية ‏ وأعطت. مجموعة من 
الرعاع .من أنصار النظام الحق في الاستيلاء 
على كل المراكز الحامة .داخل الدولة باسم 
المؤمرات: واللجان الشعبية. فما. تولت حفنة من 
الضباط ‏ أهم مراكز القرار والتؤجيه إضاقة إلى 
العمل . السري. في الاتصال: بالقوى الخارجية 
وتجنيند العملاء وتخطيط عمليات التامر 
والإغتيال: والتضرف لابين الجتبات فنا لا 
بهم مضالح لببيا:الحقيقية ولا يرضئ' وه الله » 
ابتداءا من عقد الموأمرات الضخمة .خول 
' كتاب. .القذاني. الأحضر إلى إنشاء الصحف 
والنحلات الفخمة في عواضم أوروبا' للدعاية 
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للعقيد وحكومته والتي لا يلتفت لها أحد. 
م 


اليييا الاجواعي والسياسي » اذ أن الأهم مما 


سبق أن :حكومة العسكر الني. بدا ف الأيام 
الأول أنبا تنجه :. نحو الإسلام حملت .حتى 
الآآن العذيك من التغيزات الى احياة الليبيين 


المسلمين:. فن المعروف. .أن استقلال: ليبا 


وخروج. الايطاليين :قد جاء محمولا على حركة 
المقاومة الإسلامية التى .قادتها .الحركة لساونية 
وقد يق القت اللبى -ولازال- محتفظا 
بقيجئة 'وتراثه الإستلاميين ؛ ولكن مبادئ التتقدم 
التي جاءت مها ' « النظرية الثالثة ) نقلت. فتيات 
الشعت اللبي إلى قوات .القذاي: بكل ما تعنيه 
طقوس الجيوش" الغربية لمختلطة “من معنى » 
وعملية .« التحضير): التى. حولت الآلاف من 
أبناء البادية إلى. حضر أعطتهم المنازل. والمياه 
ومازالت تحاول أن تأخحذا من" ابنائهم .القيم 
والانتماء. الإسلامي كا أن: العنف ا يواجه 
الشباب المسنلم والعلماء المسلمين جعل المسجد 
ذو التازيخ .النضالي الفذ: في : ليبيا. الحديثة 
يتراجع عن دوره العظم لتتقدم عليه لحان 
الموس والجهل والمسمأه باللجان الشعبية . 

كل شي يتخير قي لينا "كل ,شنيع ٠»‏ ولكن 
شيئا.. هاما ل: يتغير. إنه. مقاومة :الشعب. الليي 
الممسلم للكابوسن الثقيل. الذي مثلته -حكومة 
انقلاب سبتمبر. مند البداية برزتالعناضر 
الشابة في الجامعات الليبية وبوضوح وشجاعة 
في مواجهة اطروحات العقيد حول الإسلام 


ولعل من الانصاف أن نذكر الصلابة والثوة . 


المتميزة التي اتصف بها شباب حزب. التحرير 
الإسلامي الذين قدموا حتى الآن العديد من 


الشهداء ؛ منهم من اغتيل ومنهم من سقط 
تحت التعذيب شهيد المقاومة الإسلامية المتميزة 
في ليبيا» على أن جميع الاتجاهات على مر 
السنوات الأخيرة قدمت شجاعة العديد من 
الشهداء سواء داخل ليبيا أو خخارجها بأيدي 
عصابات الاغتيال الي أرسلها النظام . ش 

المعارضة . الليبية 4 تتوقف إلا أن معطم 
اللبنيين بحددون عام ١91/07‏ كنقطة :فصل ي: 
عملية مؤاجهة النظام . فحتى ذلك التاريخ 


كان +العذيد من ابناء: الشغنت اللييي - ماذالوا ٠‏ 


يأملون في عملية اصلاح النظام أو على الأقل 
ايقات”عيلة الفدصون إلذذآن الهراسة: التي 
وجه بها منتقدي" النظام 
تتحققون” مز عبثية رما كانوا. اولوت في 
الاصلاح من الداخل.... لكن العديد من 
الشبات: المسلم. :يقولون” ان “الإسلاميين : منذ 
وقت مبكر أدركوا طبيعة النظام ووقفوا في 
مواجهته وكانوا أول من استشهد . 


خارطة المعارضة . الليبية ‏ متفرعة » : معقّدة 
وموزعة على العديد من الامجاهات إلا اننا فم 
يل سنجاول .وباختصار شديد نحديد ملاممح 


تلك الخارطة : 
)١‏ التجمع الوطي الديمقراطي اللببي : 
نشأ التجمع قبل عام من الآن تقريبًا نتيجة 


لانحاد. التجمع الوطني الليي. والحركة 
الديمقراطية. الليبية ». يمثل التجمع. مجموعة 
الليبيراليين الاميل لليسار ويصدر محلة. «وصوت 
ليبيا» كن أبرز غناصره :. محمود المغربي الذي 
كان أول رئيس للوزراء في حكومة الانقلات 
م انشق فيا بعد ويعتر امغربي شخصا غامضا 


جعلت" الجميع . 


قي الأوساط الليبية .. أيضا فاضل المسعودي 
الذي كان رئيسا .لتحرير خريدة يومية في ليبيا 
قبل أن يعمل في الخط المعارض 

1) الحركة .الوطنية الليبية : مجموعة. تمثل 
خط البعث العراتي » كانت تصدر عنهم مجلة 
«وصوت الطليعة )"الى :توقفت: عن الصدور كا 
يبدو كتيجة . للأزمة. المادية ..العراقية : . أبرز 
شخصياتهم عمران ‏ بورويس الذي يقيم اقامة 
شبه. دائمة: بي اليونان وتربط المجموعة نفسها 
عنصور الكخياء الذي كان بعثيا: قديما وعمل 
كدبلوماسي ووزير: الخارجية. حكومة ‏ القذائي ٠‏ 
والذي يبدو أنه: يرفض" :أن يريط “نفليه “بي 
مجموعة. مغارضة رغم ادعاك ‏ البعثيين بأنه 
منهم. تمثل . الخركة الوطنية. خطا. مرتبطا عماما 
بالعراق وأغلب عناصرها تقيم في أمريكا وقد 
كان :بعضهم من المعتلقين ي السجون" الليبية 
إلا أن حالة القذائي الجديدة في السعي 
لتحسين العلاقة مع بغداد قد أخرجت معظهم 

مِن السجون . 

#) اللحببة ' الوطنية الئبية : وهى المجموعة 
لد تمثل اليسبار الماركسي . تصدر“نشزة بإسم 
«الوطن ).في أمريكا حخيث الساحة الرئيسية 
لنشاطها . ْ 

4): منظمة. نحرير ليبيا :. وهي الأسم الذي 
يطلق على مجموعة من رجال. العهد. الملكي 
تلتف حول غبد الحميد البكوش .الذي كان 
آخر رئيس للوزراء في النظام .الملكي .يقنم 
البكوشن الآن في. مصر: ويعامل. هناك كلاجيّ 
سياسبي.: شخضيا البكوش كان شيوعيا: في 
فترات شبابه ‏ ثم. تحول الى سياسي. انتهازي » 
يعتبر رجل ذكي وماهر في العلاقات. السياسية 
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5 


ولكن ذكائه لم بمنعه من تبني عملية. اختطاف 
الطائرة الليبية: إلى. مالطة قبل فترة. والي ثيت 
فها .بعد أنبا كانت عملية ‏ مديره ‏ من أجد 
أجهزة القذافي . : البكوشنْ كان ولايزال .من 


أكثر العناصر السياسية فساذا في الساحة. 


الليبية ». ومعظم القوى .المعارضة: الليبية تعتبر 


.وجوده في الساحة تشويشا على العمل 


الحقيق . 

ه) الجبية الوطنية لإنقاذ. ليبيا: تمثل 
إتقنية خنطا وطنا أعاما + ولذا فهي من حيث 
التكوين أقرب إلى 'التآلف الذي مثل حركات 
التحرر. الوطنية في العالم الثالث.» حنث توجد 
في : ذالخها عناصر إسلامية وعناصر ليبرالية 
تحترم. الإسلام . بشكل .عام ». ويقول اعضاء 
الحببة أنها أكبر : التنظمات المعارضة 'وذات 
وجود فعلي شعبي حقيتي خارج وداخل ليبيا. 


' تأسست الحببة في. أكتوبر ١198م‏ وأمينها 


العام هو د. محمد المقريف الذي عمل. من 
قبل كمراجع 
أستاذا في الجامعة.. في عام 1910م وبعد 
شنق الطلبة في جامعة بني غازي أقيل من 
منصبه خيث كان يشكل. انجاها . معارضا 
للتدهور العام :في البلادء وعين كسفير في 
المند وعام ١48٠١‏ أعلن استقالته من منصبه 
ثم عمل بعدها بقليل كأمين عام للجبية 
المشكله حديثا : 

5) الانجاهات الإسلامية: تتوزع 
الانجاهات الإسلامية عدة مجموعات » منها كا 
كك نا حنافها مذ سمل عن أطان اطزية 
الوطنية للانقاذء ومنها من يعمل ضمن جاعة 
التبليغ. التي لا تحمل أي توجهات سياسية 
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عام للدولة في ليبيا وكان قبلها ' 


كبقية. جاعات التبليخ المنتشرة في الوطن 
الإسلامي . 
الإسلامية : حزب التحرير الذي بدأ نشاطه 
يبرز منذ أعلن عن سجن مجموعة من عناصره 
في ١930‏ والذين كانوا ومايزالوا أكثر العناضر 
تصلبا 5 السجن وخارجه »2 يُ أبريل م5١‏ 
أعدم في. سانخة كلية الهندسة أحد شباب 


الجزب محمد مهذب إحفاف ني عملية اجرامية 


بشعة لارهاب::بقية الشباب. المسلمين ولازال 
الحزب يعاني. من الضربات. والملاحقات في 
داخل ١‏ لبيا.. الاتجاة. الآنجر “ويجثله” الأخوان 
المسلمين. الليبيين وهي مجموعة ترتبط. بأفكار 
وأطروحات وتراث الأخوان المسلمين الرئيسي 
ولكن لم يتأكد حتى .الآن: وجود ما يربطها 
بالتنظم الدولي : للأخوان. المسلمين. أيضاء 
«الخاعة الإسلامية- ليبيا» الى يصدر عنها 
ويحلة المسلم» وهي . تبدو من إطروخاتهًا قزيبة 


. الضلة بالأخحؤان المسلمين. 


إضافة إلى ما سبق هناك «الانحاد العام 
لطلبة ليبيا» وهو نمجمع طلابي ذو نشاط .بارز 
في الساحة الطلابية بالولايات المتحدة ويصدر 
عن الانحاد. محلة تسمى «شهداء ليبيا». 
والانحاد. بمثل الطلاب المغارضون للنظام 
ويتميز عن الامحاد الطلابي: الرنعي المرتبط 
بالنظام , 

المشائل. الأساسية: خول المعارضة الليبية » 
أو المشاكل الرئيسية يمكن محديدها با يل : 

-١‏ "أن :المغتارضة حت الآن ورغلم 


.السخط الشعبي العام داخل ليبيا فإن بنيتبا 


الرئيضية في 'الخارج أكثر منها في الداخل . يبرر 
البعضض ذلك بالارهات الشرسن 


الذي يكارسه 


ولكن أبرزها في الساحة الليبية. 


راهبات العقيد 


النظام . ولكن الحقيقة تبدو أبعد من ذلك 


'وتمتد إلى تاريخ ليبيا الحديث حيث كان 


العمل السياتى وى تعلاة المتشعتر بن محددا 
ي العمل الشعبي :العام من خلال الزوايا 
السنوسية وعلى أسس العمل الإسلامي 
المباشرء. أي الارتباط الثلاثي بين الآمة 
والعقيدة والهيئة القيادة البسيطة التنظم. 
القذافي ازاح النظام. السابق بانقلاب غسكري 
ولم يكن هناك حتى على المستوى الجنيني أي 
تكوين. سياسي حديث يمكن أن يمثل بعدا 
تاريخيا للحركة المعاصرة. ولذا فالمجموعات 
الناشئة الآن. والتي تحاول العمل السياسي .ضد 
النظام وكمعظم شباب الوطن الإسلامي تحمل 


في ذهنها صورة التنظمم السياسي الغربي كمثل 
أعلى لإداة ل ولعل أهم 00 
التنظيم الغربي. أن أمامه خياران : الأول : 

يعارض جذريا وحتى النباية وني هذه الحالة 
من الصعب أن يكون .تنظما. جاهيريا ضخا 
لأن عملية ضربه من النظام واستمرار توجيه 
الضربات له مسألة سهلة. الخيار الثاني : أن 
يوجد. في وضع يصبح فيه “النظام :في حاجة 


لتقديم بعض التنازلات' وهنا يتنازل : المعارضون 


أيضا ويلتى الاثنان عند نقطة السهاح 
للنتعارضة مارسة النشاط: ضمن حدود 
معينة » كا يحدث على سبيل المثال .قي. مصر 
وتونس وباكسنتان وتركيا... وف .هذه الحالة 
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يتخلى. المعارضون عن أهدافهم الأساسية 
ويصبحون . جزءا من لعبة التوازن .داخل 
الدولة , 

ولذا فالمشكلة الرئيسية أمام العمل 


السيامي اللبي » مشكلة .وجوده بين. جاهيره 


وارتباطه الباشين واليومي بساحتها تبدو على 
الارجح أنها مشبكلة النظرية ' التنظيمية :: 
نظرية العمل الثوري الصواي | في . اجتمع 
والمكان المحددين . 

ا ا الثانية :. في ساحة اأعارضة 
مجر جا دقل انف بسعة فيسل كا 
الإسلاميين موزعين على عدة: اتجاهات وأحيانا 
خارج اطار أجنحة الخركة الإسلامية لأنهم 
يدون -على سبيل_المثال-- الجبهة ..الوطنية 
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1 الرئيسي الحركة المعارضة 


للانقاذ أكثر فعالية من الأجنخة الإسلامية . 
ان تراث ليبياة الحديث وبشكل أكثر 
وضوحا من أي مكان آخر في المنطقة » .هو 
تراث النضال الإسلامي ». والشعب الليي م 
يستفزه شئْ في بدع .حكومة القذائي كا 


واضحا أن لا. سبيل حقيق .وطبيعي وفعال .. 
وسات فل كر ذلك ويسه إلى «السسيل 
الإسلامي للثورة . 

كيف. مخل المغارضة . الليبية. مشا كلها؟ 
كيق: تجد. العناصر الإسلامية الي. هي العمود 
-كيفا. وئ|-- طريقها 
نحو الفعالية. الماهيرية ؟ أسئلة .هامة نحتاج إلى 
الكثير. من الفكر.. العرق وربما: الدم. للاجابة 
عليها. ض 

أحمد صادق 


ماإومظاتت 0 


إننا مدعوون من دوافع كثيرة “من أهمها ابماننا 
ووظيفتنا الاجتاعية إلى وقفة مع الذات في محاولة نقد 
جذرية وبعيدا عن التجريح المذموم.. بعيدا عن 


التعرض للأشخاص ولميئات علينا أن نقف وبجرأة . 


رائدها الوعي والحرص على أن تتم 00 بقدر 
الإمكان بعيدا: عن مواطن الاستفزاز الي تعشش دوما 
في جو من الجهل: واللامسئولية . 

الوقفة مع الذات تحتاج إلى ميزان يتحكم .في 
معبار تقديرنا لذواتناء بدونه سنكون كمن: يدور في 
حلقات مفرغة واميزان هذا يستملا ضلاحيته. من 
إستقراء للسننن' الإشية . عبر تاريخنا الهابيل. :ويستمد 
صحته وأحقيته من قوانين الله في القرآن -كتاب 
الله الذي سيكون له -كيا كان-- الدور الرئيسي 
والفعال في إيجاد مجمع بشري ذي خصائص لا 
بحكها إلا أن .يكون في «جنب الله» مجحتمعا عرفانيا 
موضولا بأسباب السماء. ١ ١‏ 

وقبل أن نحدد ملامح هذا الميزان وندخل في 
تفصيل المقارنة بين الأصل وبين أي صورة من صور 
امختمعات أو التجمعات الي تخاول..أن: تكون رسالية 
علينا أن. نقرر بدبهيتين الأول : تتعلق بالظرف 
التاريخي المصاحب للرسالة - أي رسالة سماوية-- وق 
هذا الصدد نجد أن أنبياء الله ورسله علييم السلام 
كانوا بانبعائهم يشكلون. مفصلا بين مرحلتين.. .مرخلة 
ظلام الجحاهلية ومرحلة نور الإسلام وما كان الإنتقال 
من الأولى للثانية .ضعبا بل مستحيلا فإن عملية 


النحول تحتاج إلى معجزة أو إعجاز بز الوجدان 
الإنسالي ويحدث. الخلخلة المطلوبة داخل البنى 
الفكرية الجاهلية.. في هذا الاطار نستطيع فهم 
التحدي الذي ألقاه سيدنا موسى عليه السلام في 
مؤاجهة دعام الطاغرت حيث تحدى فرعون في 
أسباب بقائه - السحر:- وما تصديق السحرة وإيمانهم 
برب هارون وموسى: إلا دليلا على قوة .هذا الإعجاز. 
كذلك جوهر الحال مع سيدنا عيسى الذي جاء 
لتصحيح. مساز الرسالة. والمهمة الموسؤية... جاء 
بإعجاز من جنس ما أقر القوم على أنه رمز العظمة 
-الطب-. وق مقابل نهم كانوا يشفون المريض كان 
عيسى عليه السلام يحبي الموق .-بإذن الله- .. 

ودعوة محمد عَيِندٍ نحدث ‏ القوم فها كان إليه 
ينسب الشرف الاجتاعي --فصاحة القول-- فجاء 
القرآن يتحداهم في أن يأتوا بسورة من مثله ووقف 
الناس من هذا الاعجاز موقفا. واحدا وهو يقينهم بأنه 
ليبس من عند: محمد ولا من عند بشرء وما موقف 


الوليد بن المغيرة - الكافر- من القرآن وموقف عمر بن 


الخطاب - المسلم- من القرآن إلا ذليل بين على مدى 
إحساسهم بأن هذا -القران أفصح وأبلغ ثما تعارفوا 


عليه . 
البديبية الانية :-- [المهمة التاريخية للرسالة] 
عندما. يغيب الإسلام عن دفة الحكم. والتوجيه 
للنشاط الاجتاعي بفصوله يقع الحور والظلم. ويتئادى 
أل حتى. يصل إلى دزجة يلاق مهها: في هذه 
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الدرجة التي . تتحطم عندها كل إمكانيات الحياة 
الإنسانية الكريبمة مثل العدل والخير والرحمة 
والمساواة .. تأتي الرسالة لقيز وبدقة متناهية بين الظالمين 
والمستفيدين من التحريف أو القمع وبين المستضعفين 
الواقعين نحت تأثير المشروع الاستعبادي. واول ما تميزه 
الرسالة هو أدوات. الاستعباد مثل ١‏ العنف. والذهب 
والتزوير؛ فتقف موقفا حادا لا يقبل: المهادنة ضد الظام 
السيابي وكذلك تحارب الماا2 الشيطاني. للذهب 

-المال بعمومه-- وتوجيبه في غير وظيفته الاجتاعية 
الغادلة .... وكذلك الحال تقض الرسالة ضد. التزوير 
الدينى وتحاربه حربا مخلص الدين من خلالها وي 
نبايتها لله الواحد القهار. | 

بعد هذا نرى أنه لتحديد ملامح أي نظرية 
إسلامية على صعيد الحركة لابد من تمثل الجيل 
القرآتي الأول الذي صنعته الرسالة: في ذلك الظرف 
التار بيخي الصعب. لأداء تلك المهمة التازيخية الشاقة 
ونحن نتأمل هذا الخيل القرآثي الأمثل جد أنه وي 
مكة كان بمارس أرق ضور النضال الاجتاعي 
والسياسي والاقتصادي يعني .ضد الغنف السياسي 
المتمثل في أبي هب وألي جهل وسلطة. المال التي 
كانت . تصل لشراء اللحم البشري وحريات الناس 
' ومواقفهم. والني كانت أيضا تتمثل في طبقات 
المطففين والمترفين والذين لا بحضون على طعام المسكين 
و يدعُون اليتم . 

وكان هذا الحيل كذلك يمخوض معركته الشريفة 
وهو في مكة ضد المظالم التي كانت تلحق بامرأة.. 
وكان يواجه وهو في مكة من الحين إلى الآخر معركته 
وجهاده بالحجة البينه ضد. التريف والتزوير اللذين 
كان اليبود يستخدمانهما في التأليب على رسول الله 
0 

هذا كان يعني بالنسبة .للجيل الأول إنحيازا تاما 
للحقيقة محردة وللمستضعفين المظلومين والتوجه مبذا 
الدين توجها خالصا لله سبحانه والركون ركونا لاشك 
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فيه إلى قدرة المولى . 

ما الذي نتحكم في مواقف النضال هذه أو دفع 
البيا؟ هل هو الإسلام ». بما فيه هذا الذي تعرفه 
ملايين المسلمين اليوم؟! هل هو الاعتقاد بالإسلام أو 
الله. تمل هذا الاعتقاد السائر بيننا؟! أي إسلام وأي 
إيعان دفعهم أن يحرقوا كل سفن النجاة. وأن يكونوا 
فقط في جنب الله؟! إِنَّ المتأمل في مجموع أنشطة 
الفرد من' ذلك الجبل القرآني الأول يلاحظ جملة 
جقائق أدت مفعوها في التفاعل مع. العاطفة والإرادة 
قي تكوين ذلك الفرد . 

تلك الحقائق هي :- 

أولا : 'حقيقة الله : - 

فالله عند هذا. الخيل هو الإله الذي يراقب 
ويحصي ويسمع ٠‏ والإله. الذي لا يسأل. عا يفعل 
والفعال لما يريد هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين 
والقريب. حقيقة الله في ذهن الواحد منيم كانت 
حقيقة فاعلة نشطة ..تتجدد. باستمرار مع النضال 
اليوني هذه الحقيقة .التي كانت تصفها أسماء الله 
الحسنى وتوحي مها آياته المعجزة في القران والكون . 

ثانيا :. حقيقة الدين : - 

حقيقة أخرى جلية . الوضوح في أذهان ذلك 
الخيل.. 'لقد كان الدين بالنسبة لذلك الحيل نورا 
على بدايات كل سبل المعرفة والوعي ومصاحبا في كل 
رحلات الاستكشاف والتدبر في الكون.. لقد كان 
الدين بالنسبة لذلك الخحيل داعية فذ للتأمل وللتساؤل 
وللتذوق فأحيا الدين في نفوس :هذا اليل حاسة 
الوعي وحاسة الإختيار وعشق العرفان. ش 


د 


ثالنا : حقيقة كتاب هذا الدين : 

الدستور الشامل والفسيح للرحلة. البشرية من 
محمد عْنَهِ إلى يوم القياكة والشاهد على . الرحلة 
البشرية.من آدم.. هذا الكتاب نحد العدد القليل 
القليل من أياته هو الذي نحدث عن تفصيلات أداء 
العبادات حتى أنه كثير من الأحكام تفصل أوم 


ش ترد مثل تفصيل الزكاة ورجم الزاني والزانية إذا كان 


زناهما بعد زواج.. وعندما كان يذكر عباده -لا 
تفصيل- لا يذكرها مجردة بل يربطها مع المهمة 
الرضالية الي 'جعلت هذه العبادة من أجلها وهي 
التصفية المستمرة كي يريد الله ت للإنسان واختمع 


٠‏ نحو التكامل الذي يؤهل هذا المجتمع' إلى الدور 


القيادي ... ولكن معظم آيات القرآن والتي تشغل حيزاً 
كبيراً من هذا الدستور الخالد تعلق بوضع قوانين 
وسنن في الصراع بين جببة الحق وجبية الباطل .: 
والسنن الرئيسية في تكوين: الأشخاص: والتجمعات 
الرسالية .. والسنن المرافقة لتكون. هذه التجمعات 
والمرافقة كذلك الحهادها . 

رابعا : حقيقة القائد [النبي] - 

من أي المواقع _جاء.. ونحو أي المواقع توجه. لم 
يكن الي حاكم ولا رجل دين تحريني ولا مرابي 


استخدم هذا الدين وسيلة تحقق له مكانة إجتاعية 
من خلال استبعاد الناسن بالدين. لقد جاء محمد 
َيه يتها وخرج من هذه الدنيا لا بملك إلا سبع 
دراهم يصر وبإلحاح عل السيدة عائشة أن تخرجها 
قبل هوته.. 

لقد ضحى محمد 2َِددٍ في جهاده المي بكل 
شي حيث الخحصار الاجتاعي .وتطليق بناته » والحصار 
الإقتصادي حيث شعب ألي طالب. والحرب 
الإعلامية القذرة التي كان يقودها أبو لغب وامرأته 
والرموز القرشية ذات الوجاهة والسلطان.. واجه هذا 
كله دون أي نوع من المهادنة واللين العقائدي.. بل 
كما قال عَيْلَمِ : «إنما جتتكم بالذبح» لقد كان هذا 
القائد -قائد التجمع الرسالي- عَِتَمٍ أخا 
للمستضعفين ومدافعا عن الأرامل وأبا لليتامى .لقد 
كان يذوب عطفا على المحرومين والمساكين وكان حربا 
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لا تنتبي ضد كل أشكال الظلم والزيف والاستغلال 
بهذا كان متم المثل الأمثل للقائد في التجمع الرسالي 
الأمثل . 
خامسا : حقيقة الاتباع ثم 3 
هؤلاء الحواريين من آله وصحبه الكرام الذين 
كان واضحا في علاقتهم مع محمد #َِيَهِ بأنّ الذوبان 
في الشوق اليه وهو بينبم والحب الشديد لشخصه لم 


بحرمهم مناقشته وإبداء رأءهم حتى في بعض:الأحيان . 


بصوت: مزتفع [ضلح الحديبه]. مع علمهم إن هو 
إلا وحي يوحي 0 وأنه أكثر منهم إخلاصا وأكثر منهم 


يدفعهم الرسول عَِتَدٍ دفعا إلى . إحياء الشوزي 
والتناصح على محور ثان في إطار علاقتهم ببعضهم 
الأمر الذي خلده القرآتي بقطعية دلالته «ويؤثرون على 
أنفسهم ولوكان يم خصاصة». و(رولكن الله ألف 
بينيم).. كان حبيم ‏ لبعضهم البعض : مدعاة . لآن 
يباهي الله بم ملائكته ويجعلهم في مكانة يغبطهم 
عليبا. النبيون والصديقون والشهداء . 

كان مصدره حتى لوكان من أعلمهم . لا.. إن هذا 
خطأ.. بل يتجاوزوا هذا الموقف الرفضي إلى موقف 
التصحيح ‏ بالسيف كا ورذ. عن أحد الصحابه. في 


مواجهة الخليفة الراشد عمر بن" الخطاب.. لأنهم 


كانوا. يدركون أن لا أخوة: ولا محبة. إلا .على المحجة 
البيضاء . ْ ْ 
والمحور الثالث في حقيقة .جوهر الأتباع : هو 
تعاملهم مع الناس الضآلين الذي يسيرون نحت تأثير 
سلطان الاستكبار والجور والتحريف.. لقد كان هذا 
الجيل القرآتي داعية. نصوح مخلصا محبا للناس مشفقا 
ليم من عذاب يوم عظم . كان يسعد لتوبة العصاة 
ويفرحه هداية الناس فرحا يعطيه بعده الإنساني.: 
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هذه الحقائق جميعها حقيقة الله -حقيقة الدين 
وكتابه -- حقيقة النبي وظهوره حقيقة الحوازيين الذين 
صنعهم الإسلام.. حقائق كان ها الفعالية في تشكيل 
الإنسان الوسالي وها التأثبر الواضح على محمل نضالاته 


اليومية. على كل .الأصعدة . : والفاحض' لمصداقيتها هوا ٠‏ 


السؤال الآني : من يستعدي هذا التجمع 2 فإذا 
إستعدي الطاغوت أي الشيطان فهو تجمع رسالي. 
هذا هو الميزان الذي بمكن أن نتبناه قبل أن نقف 
مع ذواتنا في عملية. نقدية . لا أريد أن أدخل فق 
تقرير حال تكتلاتنا وتجمعاتنا وفق هذا الأصل الذي 
تقدم ذكره. ولكني أدعو إلى أن نكون في جنب الله 


. ذون مكابره حين ذاك سنحس أن بعض هذه الحقائق 


أو معظمها غائب تمثلها وادراكها والمارسة نحت 
تأثيرها .. وعلى أحسن الاحتّالات فإن كانت موجودة 
فهي عبارة عن ثقافة نتحمل الوزر في عدم الالتزام 


ا 


إن وقفة. مع الذات تكاد تكون أهم. من كل شي 
لأنبا ستقودنا. ومن. خلال هذا الميزان إلى. اكتشاف 
مواقع ضعفنا وإحداث التغيير لما بأنفسنا وهذا هو 
شرط نحول الآمور حوالينا. ْ 

أن .النصر كا هو مدرك عندنا لا يكون أحد 
طرفي معادلة فيا تكون إمكانياتنا وحجمها في .الطرف 
الثاني بل هو ني معادلة يكون طرفها الثاني سيرنا وفق 
سنن الله في تكوين وسير الحركة الرسالية . 

هذا المقال: دعوة لكل مبسلم يزى أنه ي. موقم 
المسئولية أو موقع الدعوة إلى الله أيا كان هذا الموقع ... 
دعوة إلى الوقوف مع الذات:.. ومقارنة وضعنا وما 
عليه حالنا بالأصل الجيل. القرآثي الأول -والوقوف 
يجرأة مغ أي نتيجة قد نصلاليها عقب محاولة. نقد 
جذرية لذواتنا. 

ومن المؤكد إن .حركة قادرة على تصحيح نفسها 
تمتلك ‏ الإزادة. على . توجيه - مسيرها وفق. قوانينها 


ومواجهة عدوها بعزم وثبات وبلا تناقض ..! إنما هي 
حركة جديرة بالبقاء. وإن حركة تتخلى عن أهم 
رط إسلاميتها وهي مقارعة المظالم ولا تستطيع أن 
نحدث التغيير بداخلها وباستمرار نحو الأفضل وتكون 
أسيرة واقعها تسير وفق إرادة. غيرها.. إنا هي. حركة 
بالتأكيد منتهية كا تننبي .دوما أي تجربة بشرية فاشلة . 


فعلينا ان تختار - على قاعدة وعينا- قوانين الله التى 
تتحكم في تسيير التاريخ وفلتزم بهذا الاختبار بلا تلثم 
أو تردد مها كانت النتائج حينذاك ستكون في جنب 
الله.. اللهم تقبل منا واجعل دماءنا قربانا للعرفان بك 


امين. 


صلاح الدين فتحي 
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جرال ؤب 


لس 


ولي سس :قبل 


حالة السلام والحدوء الي حققها الحكم 
العسكري وقوائنيه العرفية التي فرضها ضياء 
الحق علنى. الامة. في : باكستان والتي تفاخر بها 
الجترال” .في 38 أغنسطش. الماضي + قد 
حطمت »' فقط » بعد يومين من تبجحه في 
ذكرى انتقلال باكستان (1). لقد. توالت 
التظاهرات والاضطرابات : وعمت حالة 
العصيان المدني كل انحاء باكستان بعد اعلان 
الحنرال لبرناحه في الإصلاح السيامي (!). 

إن نجاح ضياء الحق في نحويل الرياح 
بعيدا عن مراكب الأحزاب القديمة المترنحة » 
الي حذرته من قبل بأنها. ستثير الشارع ضده 
في «حركة. احياء .الديمقراطية) كان ٠‏ نجاحا 
قصيرا ». وقد: أثبتت الاحدات المتتالية أن 
ونور اللترال" لنجانحه ”انما جلاعت سام 
قد وجهت له صفعة قوية» بل أكثر من 
ذلك أنه .يواجه الان أخطر نخد لسلطته. 
ورغم القانون العري الذي بمنع النشاطات 


“السياسية فإن الجاهير قد اندفعت إلى الشارع, 


بالآلاف مطالبة : بائهاء القوانين ' العرفية » 


باستقالة الحترال ضياءء بإعادة دستور 


. 19108ء بسحب قوات الجيش من الشارع » 
بالافراج عن المعتقلين وبالاحابات العامة . 
هذا ولم تستطيع كل الوسائل.المستخدمة 


حتى الآن -ايقاف حركة. الاحتجاج العامة - 
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ابتداءا من اعتقال معظم الزعماء السياسيين 
ي حركة المعارضة » مرورا بالملحائات 
السربعة للمئات وأحكام السجن والتغريم 


وحتى الرصاص احي » انتباءا. بعشرات: القتلى 
في الشوارع . بل أن ذلك لم يمنع المتظاهرين 
من مهاجمة . المؤنسات الحكومية والسبجون” 


اوكل ماعثل الساطة في طباه 


إلا أن شدة وكثافة التحرك في . مقاطعة 
والسئذ)» هما يبدد قضية: وحدة الباكستان- 
قد أصاب كل من الحكومة والمغارضة 
بالدهشة » في مدن مثل كراتشي وحيدر آباد 
لم يكن هناك أي تحرك فعلي نحت قيادة تجار 
العمل السيابي » ولكن في المدن الأصغر مثل 
دادوء جامشوروء خيريورء ناوباشاء 
ثارباركرء جاكوباباد ». لاركانا وسوكور 'قام 
النظام. باستدعاء قوات الحيش لتحطيم الحركة 
الجاهيرية . وقد عم التحرك كل القطاعات 
ابتداءا من 2 الاقطاع وملاك ‏ الأراضى 
من أنصار حزب بوتو. -رئيس الوزارة 
السابق-. مرورا ٠‏ بالقيادات الدينية التقليدية 
وانتهاءا عنظات الطلاب ذات الانجاهات 
المتعددة: من أقصى العين إلى أقصى اليسار. 


هذا .وقد وردت أشارات عديدة على أن 


حزب الشعب -حزب بوتو- قد أذاع تقارير 


جيش الجحنزال 


اله السائدة . 


الاهتزاز والقلق ومن ثم الانتفاض العام 
بدأ مباشرة أثر الاعلان الذني أذاعه الحترال 
ضياء الحق في ١١‏ أغسطس الماضي: حول 
ملستي كنات لقال عاض ره 
شديدة في تغبير صورة. باكستان الحالية 
المحكومة ‏ .حكّا عسكريا منذ. الانقللات 
العسكري. وقد وضع ضياء الحق. مزيجا 
سحريا من الديمقراطية والإسلام بوجود مجلس 
للشورى كان قد عينه سابقا لإعطائه النصح 


. والمشورة. وقد وعد باجراء انتخابات عامة في 


7 مارس ١988‏ على أن يكون ذلك أثر 
تعديلات هامة ستجري على الدستور -المعلق 


الآن- لباكستان والذي ثم اعلاته #/اول1ء 
إلا أن قانون الطوارئ المفروض على أعناق 
الشعب الباكستاني المسلم لن يتم سحبه إلا 
بعد الانتخابات الموعودة.. هذا وقد أعلن 
الجنرال أيضا أن التعديلات التي ستجري على 
الدستور لن تحدث أي تغيير أساسي في طبيغة 
النظام البرلاني لباكستان وكان ذلك يرسل 
التطمينات: للنخبة: الباكستانية ذات اللحجس 
الغربي والبي ..بمها .النظام. البرلاني إلى حد 
كبيرء إلا أنه أشار إلى أن مركز القوة في 
الدولة سنتقل من رئيس الوزراء إلى الرئيس . 
القوة الرئيسية التي سيكون لها فاعلية قد 
تتجاوز سلطات الرئيس هي «محلس الأمن 
القومي ( الذي يبدو حتّى اللان كعامل غامض 
في التركيبة القادمة. وان كان المحلس اطارا 
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ل الحيشن 5 :السياسة كما يتوقع الككثيرون 
فهذا يعي ماما أن الجيش . سيعود. وهلاه المرة 
دستوزيا ودعقراطيا (!). ليحكم.ويقرر ويعلن . 
حالة. الطوارئ 3 الوقت :والظرف الذي يوانده! 
وكأن. لاش قد تغير. قعل الاشارة هنا إلى أن: 
:.الحتزال قد انتقد “مرارا دستور “وام :الذي 


1 يستطع أن . الأزمة من :التضاعد "يي 5 


0 التعالق الجهاهيري ' م اتضوراة السيقبل 


دستور في العالم ان ينجح .إلا اذا غبت بااكستانء فهل غفل الجترال عن حاجته 


اباكستان المتطناتة؛ رعا:.لأن- الجترال 
«(كجندي بسيط) 4 يستطع أن ندزكة أن أي 


:القوى مور ة نحت احكامه في اتجاخة ع 


ماذا يريد الطزل ‏ اذن؟ هذا اهو 


السؤال : 

اضيا لق الحااكم المسكري لبالكنفا 
كان على الدوام وظول ,السنوات.الماضية. يعد 
اللجاعير باقامة حكومة تحكها الأسمين 
الا وتنتبج مبياسيا واجتاعيا. مبسجا 
' إسلاميا. حقيقياء وذلك. قبل , + أو .. بموعد 
.اقضاه ١5‏ أغسطس من هذا العام ». والذي 


1 يصادف :ذكرىق يوم. استقلال. باكستان. قبل . 


الموعد بيومين . أعلن _ لحترا مشروع ادولته 
الموعودة واذا عا نظام بتاعي يستند ‏ عل قفرة 
: ديمقراظية بزلانية . 
:: لتضمن: راحة : ابلس وسيطرتة واستقران حكه 
والتخلض من .أي , معارض. قد .تواجهه. وقد 
كان من المفروض أن المشروع المعلن- قد إشتند 
عن توصيات مجلس للمفكرين. والعلماء 
كلجنة تَأسَيسية جلس شورى » والحقيقة : :أن 
ما حدث. كان بحرد حوار .متقطع داخل 


. مؤسببات الدولة ولحنة شكلت 5 الشنهر. ., 
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“الاضي: برناية .مولانا ظفر أخندا أنضاري 
“وكانت النتيجة. فشروع نظام يطابق «الموديل» 
. الترعي: الذي بحكم به في انقره الجنرال..ايشرين" 
والذئ لحقق الدكتاتؤرية: الفردية بالدستور 
ْ وأحالها عاد جرالات الجيش. 


من من الواح م 00 أن ضاء الح 1 


للدعم الهاهيري ؟ في الحقيقة أ م يذل فد 


0 نر :أن الإسلام سيكون مدخله إلى كسب 
: التعاطث' الجاهيري ‏ فقد ان أن الكولته 


المفبلة ستعطي الأولوية ” لتطبيق: ‏ الشريعة 
الإسلامية وقد نسى أن يشير إلى أي شريعة 
تلك اللي ستطبق 2 دكتاتورية الرئيس . 


المهم » كان هناك في الخلف تجهيز جادٍ ضمن 


ما يسمئ (بحركة دعم ضياء» لإعطاء .تغطية 
جاهيزية المشروع” الحترال -. إلآ- أن الافتجار 


الكبير غطى .على كل آمال الرئيس قِ اعظاء 


صورة شعبية لحكله أو لمشروعة . 

1 هل هذا كل. شي؟ لا يبدو ذلك » اذ أن 
تأجيل الانتخانات' عمانية” عشرة شهرا يعني أن 
الحترال يخطط لمزيد من التغديلات ومزيد من 


التفاصيل حتى يصبح مشروعه جاهزا. لضبط ' 


الأمور كر 0 أنه اسيقوم قُْ 0 


دولة الإسلام الي يدها 1 الأن 55 هو 
تاما “ما قام نه الحنراللات من أصدقائه 5 


ركاه قِ 0 0 0 8 


الإسلامي» أي: بتحويله: إلى ذكتاتورية 
ذستورية. 


.قبل ثلاثة 5 عندما 38 ارال 


الخطر على لاد 5 كا بل 06 
معظم أقطار الوطن الإسلامي » ذلك أن 
الغرب ومنذ زمن طويل جعل .من تركيا مختيرا 
لعملية تجريد الوطن الأسلاني من الإسلام » 


وها نحن تنشاهد با كسنتان ثقاد س3 الجنرالات . 
إلى نفس" «الموديل )م “أقهان ١‏ بيعم .العتكل : 


المحترمون » ٠خ‏ رجو التربية«العسكرية الغربية ». 


مخططات التدمير والهيمة في :الوطن الإسلامن 


وعلى جاهيره. أم .أن الماهير ستكون 027 
المنتصرة هذه 1 ذلك مو سوال با كيتان : 


الرئيسي الوم .- 


نظريا شيرع +.ضياء الحق 9 و حاو العردة 


الحيياة ف د الك .للبظاء ايوق 
الغربي ؛ وقد صاحب ذلك إدعاءات متواصلة 
أن المشتروع سيحقق" لباكستان. خياة إسلامية 
وسينقذها ‏ من الاضطرابات" التي توالت عليها 
0 الاستقلال . 1 

| ما هي ملامح مشروع الجارال الثي يطمح 
بأن تحقق إسلامية الحكم في باكستان؟ في 
البدانة .محدد المشروع. سلطات, ارئيسن 
الجمهورية التي ستشمل تعيين رئيس الوزراء. 
وعزله نضا » على أن رئيس الوزراك سيحتاج" 


إلى ثقة سن عدن ومني ويرلان. الدولة) 


4 ملسن ) والواضح 


ولكن بامكانه أن يواصل عمله في المنتصب 
لمدة. أقضاها شهرين يطلب بعدها الثقة من 
أن هذه فترة كافية لرئيس 
الوززاء اليجمع العوامل. التي تجعله بحضل على ' 
أغلبية.. أضوات امجلسء على. أن المهم. في 
النبابة أن رئيس الوزراء الذي لا يشترط: فيه 


أن يكن عضوا منتخبا من المجلس + سيكون 


يي “الحقيقة رجل النعم لرئيس الجمهورية » 
ذلك أن 0 على المنتصب عه وذهابه 


ل ا ب لاض والرئيس “فهي 


١‏ بلاشنك أكثزن اضيح| كا : :فإن. حدث:: اختلادفة:. 
وأصابع أجهزة 'السيطرة العالمية » يي تنفيل 0 


جوهري بين 0 #وأغليية الجلسن فالرئيس . 


. فرض تعديلات جؤهرية يي الحياة 5 
:السياضية" فامكانة حل 


حل المجحلس والدغوة إلى '. 
انتخابات حديدة ) باختصارء رئيس 


الجمهورية سيكون سوير زئيسن . أما . وضع ... 


ا :فسيعين عن 1 أن الرئيس 0 


وقد القوات الثلاث :. ع أن ا أن 
القومي' الذي 0 بيد صلاحية اعلان 


- حالة الطواركا. في البلاد والعودة 3 الأعوال 0 
٠‏ العرفية . 


ورغم. أن ا لحرن قد و" 
بانتعخابات عامة قي ممذا إلا انه ى يشر إلى 0 
أي دور لأخزاب. المعاوضة ‏ أو اذا ما.كانت 


0 ستعقد على اسن التعدج الحري : 
أ ْ 
ملا 
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3 “البوض بالأمة لا ل بكي جرد ا القاحة إلى البضة. 


الحضارية نيا 9 . يكني أن: نتحدث عن الأخطار 


المحجدقة. بالأمة وكذلك لا يكني التحدث؛ عن تاريخ. 
اذا 4 "يكن" هناك منج عملي 


الأمة ا حضاري 
حضازي سكافل لكي نستطيع من .خلاله التيوضن 
بالأمة- إلى *مستوى الأحداث والوقوف. .أمام التحدي 
الخضاري الموجه إلى جذور شخصية أمتنا.. إن ميعاد 
لنضة الحضارية يبدأ باليقظة والوعي للواقع الذي 

نعيشه وعبر ذلك نؤمن إيمانا كاملا بأن واقعنا يوحي 
1 نغرورة النيضة .. وعد النيضة هو ذلك اليوم الذي 


ار فيه آنا ينا تسيو في طريق الأباز بعد ان 


كانتت" سيدة الأم. الخضارية 'المتقدمة” ومن هنا 3 
علينا أن نعي . هذه ال حقيقة - الموضوعية وهي : 

: الببقوط الحضاري لأمتنا 0 يبدأ بالبدحرج من. 0 
إل الأسفل » بل إن سقوطنا وانبزامنا جاء تدرجا 

لعوامل أساسية تغافلنا عنها ولازلنا كذلك: كما أن 
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صعودنا إلى القمة حرة أخرى لن يكون إلا 0 


أوليات النيضة » فالصعود لابد له من سلالم.. 

درجات هذا الضعود هو اليقظة والوعي . كك 0 

وفي. واقعنا: المأناوي المعاصر. . 1 
وعند. الجديث عن" الخحركة. «الإسلامية لا ةّ 


واني تقرد التحدي, لساك لاب .من .التركير على .. ١‏ 


هذا السؤال وبدقة موضوعية  ..‏ . 
هل تسبتطيع الحركة الاسلامية المعاضرة مواجهة 


التحدي الحضاري والذي , تعيشه أمتنا 2 :قرم 


الاميريالية 'العالمية؟؟ 
.إن : هذا- السؤال حمل في طياتهة الكثيز-.من 
مواضيع النقاش والتأمل ولكن:. لندرس وعوضوعية 


تاريخ الحركة الإسلامية . .: وتاريخ الجركات التحررية 
١‏ الأخرى.. . ولترى كيف تركت الخركة الرسلامية ف 


تار يحنا آثارا حضارية وتغييرية ة كثيرة ولأسباب ولربما 


لعوامل ذاتية . ا تستطع الحركة الإسلامية تارنخيا.. 


ان تستوعب مكأسييا. ومنتجزاتها:. “وذ فإننا' نرى 
ايوم إن الحركة الإسلامية. قادزة على . “قيادة . هذا 
الصراع.. (إذا توفرت لدميا: أعوامل الارتفاع, إلى 
مستوى. المواجهة الحضارية) .:< وبعد أن :فشلت 
التيارات 'الاضلاحية الأخري في 0 في 
التغيير الاجتباعي وذلك لعدة عوامل : 
ْ 4 فقذان تلك" الثيازات 'الوؤية الضحيحة 
: والواقعية لمعالحة الواقغ . الحضاري للأمةا: وبالتالي 


أخذدث” تستورده النظريات الشرقية والغربية «والبعيدة ” 


عن الازتباظ الاجتماعي والعقائدي: بإمتنا مما أوقعها 32 
ضراعات جانبية بعيدة عن“ روح 'المشكلة الحوهرية في 


الأمة . 

0 اضطذام أبدلوجية “تلك التيرات.. 
الاضلاحية . . بدين وحضارة وتاريخ” الأمة.. 

#) فشل تلك التياراثت ف تغير أرضيّة الواقغ 
بعد أن قبلت” بالخلول: الوبنط وأساليب التغير 
الشكي: 1 : 
)2 الارتباط الليق. :مع القوى الخارجية " 5 7 
. إلى “فقدانها الاستقلالية :“وبالتالي.: :أصبحت. ,تلك 
التيارات :رقا :ضعيفا ف المعادلة :الدولية .و إلا فا الذي 
منع أكثر الأحزات اليسارية والمينية ,من ااخداث تغيير 
اجتّاعي.. أو سياسي. في المنطقة بالرغم..من: تجرد 
ومعاناتها مدد:طويلة :من الزمن فيها. ٠...‏ 0210 اب 

--8). “:التجربة : المزيرة. الشعوينا “الإسلامية مع تلك 


' التيارات الاصلاخية:..:ولدكن أكثر: موضوعية: التاريخ 


الخركات ٠‏ السياسية: وعؤامل 'فشلها. ‏ فنرى . أن. . هذه 
0 ات ديلت" ظن. 0 ب 00 تحفل 


السياسي. .للأمة.كانت. على نوعين:. 


-١‏ التيار الليبرالي ذو الاتجاه قراط .ا .والوجه. 
اماي 5 ١‏ 
3 + العان القومي : ذا إلوجد الاشتراكي. 

فالاتحاه الليبرالي كان :ننادي بالدمقراطية.. . لإمانه 
بأنها .لحل الوحيد لمشاكل الأمة. ولعل: أبرز. تماذجه 
كان في مصر ما قبل انقلاب كام ولي ظل 
الاستعار. البريطاني :.. وقد عاشت ت.. الحركة , اليالية 
أخطاءاً استراتيجية.من: أبرزها ” 0 

- الانيباز بالحضارة' الغرنية. اشاعة” جو أفزقة: 
الثقافية في كنير من "أبناء الأمة' والذين “بانوا يبحثون 
عن كل ما هو غرني لينقلوه إلى محتتعاتنا. ٠‏ 100 
9ت القد كانت" الشعارات السنناسية. التي كان" 
يرفعها النيار الغللاني فازغة :من المختوى: 'الخضاري.. 
لذلك 1 بع أن يفجر الطاقات المكبوتة' :في “الأمة 
وم يستتدمر التنإفوذ الجامري لفان للواقع 
التسياني: 
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ومن هنا فإن التيار الليبرالي أخذ تدرجيا يتحول 
إلى تيار مهادن . للواقع المعاش .. وبالتالي تنازل عن 
مقاومة..الاستعار. وطرده.... وعلى .صعيد. آخر.. أخد. 
يعمق قي الأمة ة .ثقافة ا مستعمر وتربيته . . ومناهجه بل 


د وج سياسته وذلك عبر سياسة ١‏ التبعية . 


.4 أماالانجاه القومي : :فقد: عق رعرع ف 


سلسلة. الانقلابات 0# والني كان يقودها هذا . 


الاتجاه . 'والدي' استطاع في :البداية أن. يلهب المشاعر 
الجهاهيريئة ويستقطب : الكثير” من ٠‏ القواعد :الشعبية : 
المؤملة في التغيير الحضارني ::. ولكن سرغان ما تحوّلت 
شعارات هذا :الانجاه إلى أساليب دكتاتوزية» لم تخف 
عللى. جاهير المنطقة.: .- فالانجاه: القومي..:. كان. إلى : جد 
بعيد يفتقد' الايدلوجية: الأسلامية الصحيحة .: 'فرفض 


في البداية السياسة “الغربية .. وايجه ‏ نحو الشرق لكي 


يكون ذلك .دعم” له المواجهة القوئ::الغربية .: وبالتالي 


أيدلوجية. صافية في اتجاه اليضة الحضارية بل إن 
أغلب. الأتجاهات - القوفية ذات' الثقافة. الاشتراكية ' 


سرعان ما تحولت إلى 'تبارات ماركسية .. وبالتالي: فان 


التيار . القومي .لم يستطع. "أن إقدم-نا .للأمة أية ,خطوة: ٠‏ 


عملية على طريق النيضة الحضارية ... ْ 
ومن هنا فاننا نرى أن الحركة الإسلامية هي أمقّ 


الأجيال وبا تستطيع. الأمة. امتلاك . الديناميكية " 


الحضارية . :ولكن على الحركة الإسلامية. وهي نخوض 
معركة” الفيضة, :الجفسارية ‏ الشاملة. أن تخي بجموعة 
جقائق. موضوعية وهي:: ١‏ 

:أولاً راس لضف زه مفى عل سيل بم 


الإسلامية نحو انبضة الحديثة ولاتزال. أفنا في بداية . 


مسرا وكأنها. قد قطعت مسارا دائريا أدى عب إلى 


: الموقع الأول ولدى, تحليلنا للموقف بدقة. نرى. لنا ذلك 


م يكن الأمر غامض نما هو ننيجة لأحداث غير 
ممكنة التبدل :والني كانت. الأمة. تستوي فبها مع. كل 
الأم. الأخرى بدون أن ن تعي حقيقة مقيقة حقيقة جوهر رسالها. 
:رمن .هنا فان على: الحركة اإلإسلامية المعاصرة أن 
تخدد الشكلة. الرئيسية, اق الأمة . حتى :تبلغ إك معرفة 
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أطرافه قد فشلت في محاولة النضة.فشلا نهاينا .. 


بشكل واضح 
احيانية حجن لا رك ثغرات في طريق نهضتا بالأمة . 4 
إن العركة الحضاري ية...واضحة قوعي" أعداءنا. 
: الامبرياليين... فالعافل .الرئيسي ' ف دفع الأمة: , نحو 
1 النيضة الحضاري يه هو :امتلاكها. « للديناميكية. الدينية ) 
وروح الأصالة. وهذا يحاول ‏ الاستعار وبكل. ما أرق 


١ 


٠‏ الحد الحذري لها. . وذلك حسب ما تبدي إليه النظرة 


الموضوعية العميقة.. إن من أوليات طريق النبضة 
الخضارية. هو تشخيص . ومعرفة. ووضوح الداء 
الحضاري 3 الأمة :فهل: هو : إداء. . سياسي أو ثقاي أم 
نفسي أم اجتناعي أو دي 8 5 6 هذه 
المشاكل؟ 00 
إن إبمان أخركة الإسلامية المعاضرة مدا التغيير 
والنبضة يستتبعه اختيار الطريق المناسب . والوسائل. 
المتاحة لهذا. التغيير. ومن هنا فاننا نرى أن المشكلة 
الجوهرية لفشل: الخركة التحررية. قي عالمنا العربي. في 
غيات الرؤية. .الصافية للمشكلة الحذرية 3 الأمة لهذا 


:أحذت هذه الحركات التحررية :مشارا. بعيدا:عن 
الاضلاح الحذري قي الأمة :مما اضطرها قي النباية إل 
توك :ساحة النضاك أو الاستسلام “لواقم . وهذا نرى: 
أن أغلت” الاصلاحات. .السياسية: والاجتاعية. والثقافية. .. 


والتي. 'قامت عه حركة التحرر. .تسم بالسطحية 


التناهية : وي حقيقة الأمر يبدو واضحا إن اللشكلة.. 


في الأمة هي ابتعادها اعن. الطريق: الحضاري 


والذي رمه لنا الإسلام» :وهذا يحب :أن تركز الجهود ٠.‏ 


على .اعادة أمتنا إلى هذا الطريق. وَبالتالي فا 
الاضلاح والتغيير: حك أن إيكون شموليا “ومنيجيا . 
بدءاً امن الخانب الفكري إل السياسي والاقنضادي .. 


٠‏ وذلك أن الحركات . التحررية الي أرادت تغيير. الواقع 


من زاوية واحدة أو أزدات أن تصلح تصلح اختمع من 
ثافياً: :.. على الحركة الإسلامية المعاصرة أن تستو: 
| « الرسالة . الاسلامية». .يكل 0 


من . قرّة إبعاد الإسلام عن ساحة الحياة ولعل أبرز 
منال . على ذلك .هو.. الضراع: العربي الاسرائيلي .. 
: حيث أستبعد الإسلام عن هذه المي الحضارية ... 


فاستفاد العدو اشيرق من غياب ب معظم أبناء الأمة ' 


الإسلامية ' عن المعركة ‏ إن مهندسي الاستراتيجية 


الامتريالية يعتنون هذه الأمة' :واي سادذت الغالم امدق 3 


من الزمن .. : ولذلك- فهم 0 تحطيمها' بكل 


وسيلة: ممكنة .. ان المعركة بين أمتنا' والقوى المعادية هي 
معركة. فصيرية :لا بجوز 2 شكل امن الأشكال 


التراجع. أو التنازل” لتلك القوى.عن أشياء لكي :يدعونا 
5 إسلام .. : إن القوى المعادية ' تريد .من أمتنا. كل 
اشي.. إن “القوى . الامبريالية تريد منا :أن .نذوب 
٠‏ أنفشنا في بوتقة رغبائهم وسَياستهم المعادية.. وهذا :ما 
بحذرنا القران ‏ منه «دولن ترضى عنك ليود ولا 
. التصارى حقى ني م4 5 


ش . القوىئ المعادية التي ل في مور اشع 
الحضاري. لكل .من الشرق. والغرب ‏ تعسى بكل ما ' 


.. الحضارية ... يتطلب. وضع 


أوتيث: أن تنا ١‏ اللشازل عن شخصيتنا الإسلامية 


١‏ العستمز أخالة التبعية المفروضة .على :الأمة أوهذا 
الانزلاق”“هو الخطر الخضاري الذي “يتبددنات :إن 


ذزاساتنا للرسالة ' الإسلافية : تعظينا الخصانة: الفكرية 


والسياسية والحضازية 'ضد كل “هذه التيازات: إن 
٠.‏ رسالة الإسلام متكاملة .الحوانب شمولية' :الأبعاد 


لذلك فهو حالة:جضارية لا تقبل التجزئ أو التبعيض 
إن الإسّلام :أرسى الكيان الحضاري المتكامن + وهذا 
نرى "إن الإنمان ‏ يبعض" الرسالة- الإسلامية والكفر 


بالغيض الآخر هو كفز بالرسالة” فالدي' يؤمن .بأن 
: الإسلام صالح ف الحانب: : الثقافي :والرونجي ولكنه 


ليس -قادا على انياضن الأمة صُناعيا أو عسكريا فان 


إعانه :مشكوك فيه .+ كا أنزلنا عن المقتسمين اللذين 
ٍ جعلوا القران' عضين) ور 'وقال” تعالى: «أفتأمنون 


بعض_ الكتاب 'وتكفرون” ببعض "فنا جزاء من يفعل 
ذلك منكم إلا خزي في الخياة الدنيا ا :القيامة 


48/9) إيرذون إلى أشد العذاب‎ ١ 


إن الإسلام منيج متكامل: فذا لا 7 وبأي 


> ضورة من الضور أن يتعايش. الإسلام بسبت شموليته 
مع سائر المناهيج الفلسفية الأخرى. فهو كالطائرة لولم 


تتكامل أجزاءها لا يمكن أن تحلق . ..فإذا ركبا نصف 


. «الطائرة. مع نضف سفينة فانها 'لن. تحلق .ان الإسلام 
. رسالة متكاملة ٠‏ اليوم أكبلت لكم ديتكم». 


ثالنا: .إن الارتفاع إلى . مسستوى المواجهة 
: «استراتيجية متكاملة):: 


. من جانب. الحركة الإسلامية_المعاصرة . تستوحي َ 
“روح الإسلام :ومبعطيات . العقل. والعام . تبنياتها 
المستقبلية ...إن الاخلاص للقضية. لا بكي إذا لم 
توضع ابترايجة. واضجار: .هناك الكثيرون 4 يكن 


هنا شأقوم فقط بعرض . ملخص. للعوامل 
الموضوعية :التي محكم :طريق .العمل وذلك .حتى: يمكننا 
مناقشة: :- موضوع ‏ الحركة” الإسلامية: لامر في 
مقالات: أخرى : 


إن .العوامل_ الرئيسية 0 وضع ا 


متكاملة يمكن أن .تتحدد كا بلي : 
: أولا : دراسة التاريخ السيامي: للحركات 
. التحررية .. وأسباب . وعوامل' فشلها. في . امواجهة 
الحضارية . فدراسة التاريخ السيابي 8 رئيسي 
: للحركة الإسلامية وذلك ل : 0 
)١‏ دراستنا. للتاريخ تبدينا إلى . تحديد مشاكل 
.الأمة وسلبياتما العالقة وتحديد جذورها التار يحية واي 
:أدث .مها. إلى هذا التدهور :العام . 
9 222 التاريخ. يعطينا الحلول. الناجحي' ع .ضوء 
الاستفادة من المارسات. التار * عية . 3 
«) إن . الإسلام يؤكد على دراسة. :الباريخ .من 
خلال القرآن.. 


ربنق« يبحاي لهم سيا 1 


الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذيين) آل عمران 
ل يله 0 : 

:.وأنظن سورة: (البقرة - الروم 2 فاط :يوسف) 
لتجد : العديد من. الأشارات والتركير قري 4 :وعي 


. السباق التاريخي للأنم . 


ثانياً::. الاستفادة من. الامكانيات المادية المتاحة في 


الداحة الإسلامية من وسائل اعلامية وسياسية وثقافية 
وتوجيه هذه الامكانيات صوب الهداف الاستراتيجي ...+ 
ثالنا : .وضع دراسة متكاملة للبرنامج الثقائي.. 


والسياسي للحركة الاسلامية : وتعميق الصلة 


:“الماهيرية بهذا البرنامج . ٠‏ فالحركة هي الإطان الذي 


يجمع هذه. الطاقات ويوجهها أما اللحتوى. الايدلوجي 
هذا .الاطار فهو الإسلام .هذا بالإضافة إلى أن هذه 


العؤامل لن ‏ تشكل خظا ‏ زئيسيا .عاما: في وضع ' 
استراتيجية شاملة.. .إلا اذا أضفنا .ها قواعد أخرى 
: بالتأكيد... والأمر لاز ال يحخاج إلى الكثير 3 ا مسامة 
ا 


ْ 00 فيد 1 


000 
اليرت 


طلعنا الأخ ا بن 0-5 في ' العدد: ١‏ السابغ: من 
“(الظليعة : الإسلافية »' قال مسهب : عن يات 
٠‏ المشاكل التي تنتظر جلها من :رجوع: مأمول للإسلام 


: إل مركز الارشاد والقيادة العالمية . ووضع نضفاء “رؤية . 


'منقطع النظير العلامات الوضاءة قي طريق بناء امجتمع 
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اانا الجديد الذي يك , باذن الله رن أدرك 
المسلمون : التبعات والستوليات الكونية. لرسالتهم . 
ممتمعا إسلاميا. شكلاً ومضهونا . ٠‏ 

وقد اكتشفت من خلال لقا ومن جديد: أجمد بن 


ريل الذي عزف يذ عدرين ناي ملدجة اذوب 


المتطور لتشجير جبال الجزائر التي أحرقها نابالم جيش | ' 
: بلدان قليلةء مدين في الجزء الأكبر من أقواته 


الاحتلال ولدفع الأمية والجهل عن ملايين الجزائريين 
الذين حرموا الت وَسَلبوا حتى من إنشاء 
مدارسهم .. وق مقدمة كل الأعمال الحليلة' الكيرى 
اللي يتطلبها بناء .الحزائر الحديئة : وأحمد الله :ان دئ 


التجل من جديد للساحة" الاسلامية , . بإعان أقوى - 
ورؤية أوضح » باعثا الأمل» مرشدا وناضحا ومن 
مركز أقوتى مما كان له أيام: رئاسته . 0 
: ويسعدني اثراء للحوار الذي فتحت له مجلة ٠.‏ 
1 1 الطلبعة الإسلامية صفحاتها » إن أتوقف عند قضية لا 
.. يشك أحد في عمق تأثيرها. على ماض ومستقبل دار ” 
٠.‏ الاسلام والعالم عامة. وهي قضية التنمية والليضة ١‏ 
بالدين الإسلامي وبأهله.. ولا نرى فائدة لسرد الأرقام 9 
المترجمة لواقع هذا الدين . فيمكن امن أراد ذلك ان 


تنشرها. دوريا افيئات ” 


يرجع للاخضاءات الي . د 
الدولية . غير أن م يحب ويجدر الاشارة اليه خصوص 


تلك الارقام أنها على الرغم ثما. توحي:به :من. خوف' 


على ماض العا م الإسلامي ومستقبله ٠‏ وما تصدره من 
ألوان . البوؤس: والشقاء لا تترجم في حقيقة الأمر إلا 
جزء: بسيط وجانبا من الواقع اليؤمي فالجوع والعظطشن 


والمرض والجهل والخصاصه والعراء والظلم الاجتباعي 


ليست فقد مؤثرات فنية يستدل. بها..الخبراء. .على 
.مستوى“التخلف والتقدم.. إنما هي أيضنا وبالخصوض 
أوضاع معانته : يتأم لها عشرات الملايين «من "أخواننا 
وتفنى : سنويا. الملابين .من زهرات شباءهم: وأطفالهم 
وتقنع في النباية. مجتمعاتنا الإسلامية من اليه .والفو 
الحكم والتفكير فيا وراء الحيزة' | 


أنه من غير القئة ان نكررما أجمع عله لخر 
وما تؤكده كل المنظات الدولية والاقليمية وما بات 
يعترف به كثير من الحكام ء من ان جميع السياشات 
الامائية قد عجزت: على مدى. الثلاثين سنه الأخيرة 
على .اخراج الدين.وأهله من الفقر والتخلف .. بل هي 
فشلت حتى في الحفاظ. على الأوضاع الموروثة:.. عن 
العهد .الاستعاري ». ومن بينها ما كان يتمتع به غالب 
البلدان الاسلامية من استقلال غذائي . 


فعامنا الإسلامي بات اليوم' في مجموعة وباستثناء 


للغزب ٠‏ ومهدد' في أكثر من بلد بامجاعة : اما سوء 
التغذية فهي خنظ السواد الأعظم من سكانه: وسعيد 


الحظ حقا البلد الذي يغطي إنتاجه القلاحي نصف 


حاجاته أو أكثر بقليل. 
:. .على أن الأخيطر من ذلك كله ان تدهور الأوضاع 


مستمر ولا شي .ينبئ بتغير.:الايجاة .ي. المستقبل 


القريب : فكل المؤشرات تدل: على . العكس ان. العجز 


الغذائي. يتفاقم..وان. رقعة اع .وما يتبعه .من أمراض 


وأوبئة تتسمع... 

.فسن ل 00 كل: ع سانات 
الحكومات قصيرة النظر طبعا. لكن أيضا عوامل 
دزلية متداخلة ومتشابكة وما بمكن. الاصطلاح. عليه 
بقواعد اللعبة في النظام الاقنتصادي .العالمي الجالي . 
عل اناما بده كيه 0 فالمها م التي تنظرنا 
لا نترك .لنا يجالا للك . 

بعل انه لايد من. مواصلة للأسباب والعرامل 
الداخلية التي :آلت بنا إلى: هذا الوضع . وهي. محملة في 
الآني : : : : : 
-١‏ ما أعتقده: كثير: من : السياسيين من أن 
الصناعة .وحدها::هي الكفيلة بضمان الفو الاقتصادي 
والاجتاعي .وما ذهبوا: اليه من تصريف كل الجهد 
البشري وامالي . إلى .هذا القطاع . .. والحقيقة ان. جملة 


: الفكر الشفوي. قد سار في هذا الاتجاه من ثلاثين سنة 


وم يبدأ.. ممراجغة.:هذه. التصورات .الا منذ .سنوات 
قليلة. 

؟ب..النسياسات :الزراعية قضيرة النظر والتي 
اهتمت: بالقطاعات. الزراعية الموجهة إنتاجها للتصدير. 
وأشملت. إدخخال . الاصلاحات الضرورية .ي: القطاعات 
التقليدية (نظم الملكية .والحيازة والمساعدة المالية 
والفنية) أو 1 أفسدت ت وأساءت لهذة النطاعات من 


3 تبني المجدمبعات الاسلامة” بدا بنكاتها 
المحظوظة وانتهاء بشخصيتها- ‏ فكرا وطموحا وعملا. . 
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لأنماط عيش واستبلاك غربية ٠‏ تعجز الطاقات الذاتية 
على 0 بجاجياتها , 

- التزايد. السكاني مع استمزار عن تناقص 
0 (كالأراضي الزراعية الني تضيع ف البناء 


والتعمير 0 أو بفعل التصحر. أو كالماء 


واستعالاته المبذرة في السياحة والصناعة ) . 


وعل هذا المستوى. وبعد هذه المقدمة الطويلة 
نطرح السؤال الذي هو غابة هذه المساهمة المتواضعة. 

كيف يمكن تغيير الاتجاه .وتصويبه وقلبه في النباية 
بالشكل. الذي.. يني بالدين : الإسلامي . وجاهيره 
ويضمن الاستقلال الغذائي للعالم ' الإسلامي' ويغطي 
للنشاط : الزراغي امكانيات. القيام بدؤره في التنمية 
الشاملة . إن طبيعة وعمق الاسباب. التي أودت بنا إلى 


هذا الحال. ثم .ما بميز هذا الوضع الحالي من تعقد | 
وتشابك . . تجعل. من : العسير التفكير :في علاج لاية - 
اشي. ولا يشرف على مراحله: امختلفة ‏ اجهزة قوبة 


ذات. صلاحيات .واسعة. وإمكانيات كبيرة ... وجهاز 


' الدولة. هو أقدرها على اصلاح الوضع ‏ إن وعي 


القانمون: عليه طبيعة المشااكل وأنواع العلاج .. .لكن 
رأينا أن الدولة قد عجزت إلى حد الآن على ذلك» 
ولا نمحسب أنها قادرة عليه في المستقبل إن بقيت على 
تركيبتها الحالية . فالأمل الوخيدة ني تدارك الوضع هو 
في وصول المسلمين إلى. القكن من" أجهزة. الدولة 


ومراجعة الاختيارات ' التنموية ورفع اختمعات ٠‏ 


وتنظيمها إلى حيث غاياتها ومصالحها الحيوية . 
.- وبد يطول الانتظار وتتفاقم المشاكل ويصبح من 
العسير على أية. حكومة ختى لو كانت إسلامية 
علاجها وحلها. بالسرعة التي تلزم . فالإسلاميون محط. 
الأمال هم. الآن مستضعفون' ومطاردون في كل أنحاء 
العالم الإسلاميون. باستشثناء. إيران » . ومن الصعب. الهم 
نصر من اللهء وني ظل الظروف الجالية التكهن بقرب 
مسك إحدى جاعاتهم للسلطة. في بلدا . 
ومع ذلك ولأجل ذلك أيضا نزى ان للإسلامين 
دواز كبيرا في . تحريك . الريف وتغيير أحواله. وملاء 
الفراغ . الناتج عن عجز وإخفاق وفشل التدخلات 
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ل 0 3 
000 


الحكومية في الريف. 

وهذا الدور وجوه شتى نجملها فوا يلي : 1 

)١‏ دور تعلّم وتعلم وتعرف . على الشاكل 
والظروف : ونحس. ببا. فالتغيير فوري كان أم. بطي . 
بتطلب من القائمين .عليه والمشرفين: من مخفططين 
ومنفذين .تدريبا وتعلا. للواقع... المبداني وفهها .ووعيا. 
بمخصائصه. .وانه من الأمانة: أن نقول :ان:.الإسلاميين 
عموما أهملوا مواطنا كثيرة. للنشاط وقطاعات اجتاعية 


واسعة وان ليس هم خضورا يذكر ي الريف “مثلا 


(في. المجتمعات التي عايشتها: على الأقل). وف كثير 
من البلدان الإسلامية .وي غياب الجاعات الواعية 
والنشاطات المخركة وقعت الارياف بين أيدي .اليسار 
أو تقاسعها .أحيانا. وهو واضح في أكثر من بلد 
إسلامي أفريتي » تقاسمها مع حركات التنصير. 

"). دور تدريب. ونجويب للحلول البديلة سواء 


.كان ذلك على مستوى التنظم.الاجتاعي للريف من 


تعاونيات إنتاج وخدمات للنشاط .الزراعي والصناعات 
التقليدية» أو المؤسسات التعليمية المتخصصةء 
والمؤسسات الصحية والتقنية التي تدمج ضمن المعارف 


والعلوم البصرية التراث افائل: الذي يتوارثه سكان 
الريف وبدأ الآن يتلاثى وبندثر. 

أما وسائل القيام هذا الدور فهي كثيرة 
وللإسلاميين أحسنها وأكثرها. فعالية. وأولى هذه 
الوسائل. الرجال المؤمنون العالمون. واذا كان الإبمان هو 
شعار كل الإسلاميين فالعلم أيضا متوقر لدى م 

منهم .. وأعني بالعلم هناء العام التخصصي في قضايا 
الريف ٠‏ في الاجتاع والزراعة بمختلف فروعها.. وان 


من. الظواهر الواضحة التي أملت. لي ان المسها عند 


كثير'من الشباب الإسلاميين أنهم في كثير من الاحيان 
من: خبراء . الزراعة والعلوم التقنية ذات الصلة الوثيقة 


بها. فى كثير من البلدان. نمثت. الخركات الإسلامية ١‏ 


أول ما نمت في كليات. الزراعة (وهو ما يستمر بحنا 
خافيا) . غير أن ظروف التشغيل والبطالة منعت الكثير 
من الشباب من .اداء رسالته في محال تخضصه - 

حصل لي أكثر من مرة التعرف على مهندسين 
زراعيين » .مجتمعاتهم في أمس الحاجة خبرائهم يعملون 
في أثينا أو خدام في فنادق .ومقاهي أوروبا.. هؤلاء 


الشباب لابد من استرجاعهم وفكينهم من خدمة ' 


دنهم وأخؤائيم حيث يقدرون أن. ينفغوا أكثرء . ولا 
كانت الحكومات قد عجزت على ذلك فالأمر منوط 
بعهدة الخماعات والتنظيات الإسلامية. 

وكذلك الأمر بالنسبة لكثير من الشباب. ممن 
بقوا في بلدانهم . غير أنهم. بدافع الغيرة على الدين 
والحرص على القيام بدور مباشر في الدعوة 
الإسلامية ». وتوجههوا إلى غير الميادين التي أهلوا لها . 
ومن نتائئج ذلك ما نراه ‏ من فراغ وانعدام للعمل 
الإسلامي أحيانا وي. مواطن كثيرة. .. في حين . أن 
أنشطة أخرى ومواطن آخرى متخمة بالعاملين. .ان 
واجبنا أن ندرك ان محالات العمل الإسلامي متعددة. 
وأنها متساوية القيمة. ليس فيبا العظيم والحقير وان 


أفضلها ما يسرنا الله لها.. وأن من أول واجباتنا: أن 
نعمل.بعلمنا وننفع. به من هو محتاج له من أخواننا. 
وبمكن للجاعات الإسلامية .أن تتعاون من أجل 
انشاء جمعيات .دولية. وأقليمية... وغيرها: لنبوض 
بالريف .. نعتمد في. تمويل مشاريعها على المؤسسات 
المالية الإسلامية وعلى سلفيات.وهبات المحسنين وأهل 
الخير من الموسعين : إلى اليد الذي يقف :فيه المشروع 
المعني عى رجليه .. ويستمر على انمويل الذائي. ومن 
الممكن -جدا: وبعد ‏ مرحلة أولى يشتد. فبها. ساعد 
المشروع أن يتولى. أصحابه :والمشرفون عليه : مساعدة 
وتمويل مشاريع أخرى ... وهكذا تتكون شبكات من 
المشاريع الإسلامية. المتكاملة في إنتاجها وخدماتها 
والمتساندة ماليا ومعنويا. 

:ولا يحسبن القازرئ الكريم ان هذا ضرب. من 
الخيال : ما ذكرته -قاكم الذات في أكثر من. بلد. 
والكنير من هذه المشاريع أحداث عميق الأثر ودفع 
مجاهير الريف إلى فهم أسباب أخوالهم وبدأوا يعون 
سبل الخووج منهبا. غير أن أغلبية هذه المشاريع في 
غير الريف . الإسلامي والمشرفون . عليها من رجال 
اليسار والكنيسة.. 

وجدير بالمسلمين من. الشبات العلم ان ينظر إلى 
حيث يعيش ما بين 0٠‏ و١6‏ بالمائة من أخوانهم في 
البؤس' والفقر. والأمية. وان. يعطوا هم: شيا من 
جهدهم الفكري ‏ ويبذلون. من أجل مساعدتهم ما 
يستحقون من عورد 

ليس هذا بعزيز على من. نذر حياته إلله ولخدمة 
عباده . 


٠.‏ والله ولي التوفيق 
ده أحمد المناعي 
خبير مستشار في التنمية الريفية 
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للكت 


: 


1لا متسس 


0 ليعسوق 0 


المرحوم الشيخ 


تتي الدين النباني * 


لم يتخلف.المسلمون عن ركب العالم نتيجة 
قسكهم دنهم » وكا بدأ لهم يهم زكرا 
هذا اعسك اهلوا قد كرا المقارة 
الأجنبية أن تدخحل ديازهم + وللمفاهم الغربية 
أن نحتل أذهانهم 6 .يوم أن تخلوا عن القيادة 


الفكرية في ١‏ الإسلام حين : تقاعسوا عن 


دعوته » وأساؤوا تطبيق أخكامه , قلابد أن 


يستأنفوا حياة إسلامية حبى يتاح لهم' 


النبوض » ولن يستأنفوا. هذه الحياة الإسلامية 
الا اذا حملوا الدعوة الإسلامية » بحمل -قيادة 
الإسلام الفكرية » وأوجدوا ببذه الدعوة دولة 
إسلامية تحمل القيادة الفكرية حمل حمل دعؤة 
الإسلام . : 

ويحبٍ أن يكون واضحا أن حمل القيادة 
الفكرية بحمل الدعوة الإسلامية الأنياض 
المسلمين إنما هو لأن الإسلام وحده هو 
الذي يصلح العالم: ولأن. انبضة الحقيقية لا 
تكون. إلا به . سواء . المسلمون “أو غيرهم . 
وعلى هذا الأساس يجب أن. حمل دعوة 
الإسلام . 

ويجب أن يحرص .على حمل هذه الدعوة 
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اي 


قيادة فكرية لال تبي عن المع وعلى < 


هذه القيادة الفكرية تبي جميع الأفكار» 
ومن هذه الأفكار 8 


وتحمل 'الدعوة الإسلامية اليوم كا حملت 
من قبل». ويسار. بها اقتداء. برسول. الله مَل 
دون حيد قيد. شعره ‏ عن تلك الطريقة في 
كلياتها وجزئياتها » ودون أن يحسب .لأختلاف 
العصور أني حساب © لأن الذي اختلف هو 
الوسائل والأشكال © وأما الجوهر والمعنى فهو 
هو لم يختلف» .ولن يختلف» مها تعاقبت 
العصور» واتحتافت الشعوب والأقطار. 

ولذلك فإن حمل. الدعوة' الإسلامية 
يقتضئ . الصراحة : والحرأة » .والقوة والفكرء 
وتحدي. كل ما. يخالف الفكرة. والطريقة » 
ومحاببته لبيان زيفه » بغض النظر عن النتائج » 
وعن الأوضاع . ش 

ويقتضئ حمل" الدعوة الإسلامية. أن 
نكوة الستاذة “الطلقة ‏ للفيذا” الآسلافي » 
بغفين النظر عا: إذا واف جمهؤر الشعث أم 


تنبثق كافة المفاهيم الببي توش .. 
١‏ 5 وجهة النظر في 0 دون استثناء . 


وكشي مع عادات الناس أم ٠‏ 


1 7 انم حل 


0 


00 ا ١‏ 
01 00 ا ا 


ناقضهاء وقبل به الناس أم رفضوه وقاوموه . 
فحامل الدعوة لا يتملق الشعب ولا يداهنه » 
ولا يداجي من بيدهم الأمور ولا يجاملهم . 
ولا يعبأ بعادات .الناس وتقاليدهم » ولا 
يحسب لقبول الناس إياه أو رفضهم له أي 
حساب » بل يتمسك بالمبدأ وحده ». ويصرح 
بالمبدأ وحده ء دون أن يدخل ني الحساب أي 
شي سوى المبدأ . ولا يقال لأصحاب الميادئ 
الاخرى تمسكوا بمبدئكم 6. بل يدعون. بلا 
إكراه إلى المبدأ ليعتنقوه» لأن الدعوة تقتضي 


أن لا يكون. غيرهء.» وأن تكون السيادة له 


وجده (هو الذي أرسل رسوله بال هدى ودين 


اق ليظهره عل الدين | كله ولو 1 


المشركون) . 


فرسول الله عت جاء إلى العالم. برسالته 
متحديا سافرا مؤمنا بالحق الذي يدعو اليه » 
يتحدى الدنيا بأكملهاء ويعلن الحرب على 
من الناس » دون ان يحسب 
أي خسات لعادات أو تقاليد» أو أديان أو 
عقائد» أو حكام أو سوقة » ولم يلتفت إلى 
أي شي سوى :رسالة الإسلام » فقد بادا 
59 بذكر آهتم وعابهاء وتحداهم في 
معتقداتهم وسفهها » وهو فرد أعزل ».لا عدة 
معه » ولا معين لهء. ولا سلاج عنده مرق 
إعانه العميق بالإسلام الذي يدعو إليه. ولم 
يأبه بعادات العرب وتقاليدهم » ولا بأدياتهم 
وغقائدهم » ولم يجاملهم. بباء ولم. يراعهم في 
شأنها. ش 
وكذلك يكون: خامل الدعوة الإسلامية , 
سافراً -متحديا. كل ش* :.. متخديا العاداث 
والقالة والأفكان النقية والمفاهيم المخلوطة » 
متحديا حتى الرأي العام إذا كان خاطتا » ولو 
تصدى لكفاحه» متحديا العقائد. والأديان» 
ولو ترصن اللعصي أهلها » ونقمة الجامدين 
على ضلالها . 
وحمل الدعوة. الإسلامية يقنضي ا حرص 
على تنفيذ أحكام الإسلام تنفيذا. كاملا» 
وعدم التساهل في أي شي .مها قل » وحامل 
الدعوة لا يقبل.المهادنة ولا التساهل» ولا 
يقبل: التفريط ولا التأجيل » وإنما يأخذ الأمر 
كاملا » ونحسمه عاجلاء ولا يقبل قي الحق 
شفيعا . فرسول الله عه لم يقبل من وفد 
ثقيف أن يدع لهم صنمهم اللات ثلاث نين 


45 


لا :هدمةء وأن يعفييم من الصلاة على أن 
يدخلوا في الإسلام » ولم يقبل أن يدع اللات 
سنتين أو شهرا كما طلبواء. بل أبى. ذلك كل 
الأباء » وكان. إباؤه حاسما لا تردد. فيه ولا 
هزادة لان الأنينبان. إما ان بو وإما' أن لا 
يمن » لأن النتيجة إما الحنة أو الثارء ولكنه 
عليه السلام قبل أن لا يهدموا هم صنمهم 
اللات ؛.ووكل به أبا سفيان. والمغيرة بن شعبة 
أن يهدماه. تم لم. يقبل إلا العقيدة الكاملة » 
والتنفيذ الذي «تقتضيه ». أما الوسيلة والشكل 
فقد قبلهاء لأنبا لا يتصلان عحقيقة هذه 
العقيدة ٠‏ .ولذلك لاند للدعوة. الإسلامية من 
خرص على بقاء كال الفكرة» ومن حرضص 
على كال تنفيذها » دون أي تسامح في. الفكرة 
أو الطريقة » ولا يضيرها أن تستعمل من 
الوسائل ما تشاء, 0020007 


وحمل الذعوة الإسلامية .يقضى أن يكون 
كل عمل من أعالا من أجل غاية معينة » 
ويقتضي بأن يظل حامل الدعوة دائما يتصور 
هلاه “الغأية »+.ويغمل دائما للوضول” البياء 
ويدأت دأبا: لا' راحة فيه لتحقيق الغاية . 
ولذلك. نجده لا 'يرضي بالفكر دون العمل » 
مرف" للويقة حال عدردة للا امن 
بالفكر والعمل لغير غاية » ويعتبره حركة لولبية 
تنتبي بالجمود واليأس » .بل يصر على. اقتران 
الفكر بالعمل : وعلى جعل الفكرٍ والعمل معا 
من أجل غاية يحققها عمليا ويبرزها للوجود. 
فالرسول. عليه السلام .جمل. القيادة .الفكرية 
ش في مكةء حتى إذا وجد مجتمع مكة لا يحقق 
جعل الإسلام نظاما للمجتمع يعمل به » هيا 
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مجتمع المدينة »ثم أوجد ارام وطبق 
الإسلام » وحمل رسَالته »“ وهيأ الأمة لتحمله 
من .بعده » وتسير ي. الطريق التي .رسمها لها. 
ولذلك لابد أن يكون حمل الدعوة الإسلامية 
في حال عدم وجود خليفة للمسلمين شاملا 
الدعوة إلى الإسلام» وإ استئناف حياة 
إسلامية العمل لايحاد الدولة .الإسلامية التى 
تطبق الإسلام ؛ ونخمطل رسالته للعالح:» فتنقل 
من دعوة ‏ لاستئناف حياة. إسلامية. في الامة 
إلى حمل الدولة الدعوة إلى العالم » ومن.دعوة 
محلية في العالم الإسلامي إلى دعوة عالمية . 


والدعوة.. إلى الإسلام. لابد. أن يبرز فيها 


تصحيح العقائد »: وتقوية الصلة. بالله 2 وأن 
تبين للناس حل مشا كلهم » حب تكون. هذه 


الدعوة حية في جميع ميادين الحياة : فالرسول 
َه كان يتلو على. النائن في «مكة : «تبت 
ندا أبي هب ): ويتلو علييم قي . نفس الوقت : 

«إنه : لقول ‏ رسول كريم وما هو بقول شاعرء 
قليلا ما توؤمئون.) ويتلو علييم قُ مكة : «ويل 
للمطففين الذين إذا. أكتالوا' على الناس 
يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يحسرون» 
ويتلو عليهم: «إن الذين آمنوا. وعملوا 
الصالحات هم جنات تجري من تحتها الأنبارء 
ذلك. الفوؤز الكبير) ويتلو علييم في . المدينة : 

(وأقيموا الصلاة واوا الركاة» كبا يتلو عليهم : 

«انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم في . سبيل: الله ) ويطلو بعلييم .1 يا 
أمبا الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل 
مسيمى فأ كتبوه ) ويتلو عليهم : وكيلا _يكون 
دولة بين. الأغتياء منكم ) ويتلو. ١لا‏ .يستوي 


أصحاب الثار وأصحاب: الجنة أصحاب الحنة 
هم الفائزون». ولذلك لابد أن تككون الدعوة 
الإسلامية حاملة للناس الأنظمة التي يعاللجون 
بها مشاكل حياتهم 6 لأن ‏ شر نجاح الدعوة 
الإسلامية..هو كونها: حية: تعالج الإنسان كله 
كانسان » .وتحدث فيه كله الانقلاب الشامل . 

ولا يتأتي لحملة هذه الدعوة أن بضطاعوا 
بالمسؤولية ». ويقوموا بالتبعات » الا إذا غرسوا 
قي نفوسهم التزوع إلى الكال» وكانوا ينقبون 
داعا عن الحقيقة » ويقلبون دانًا في كل ما 
عرفوة » حتى “ينقوا مله "كل ما يعلق: به.:من 


شي غريب. عنه » وينعدوا عنه كل ما يكون 
من قربه منه احتّال أن يلصق بهء. حتى تظل 
الأفكار الي محملوتها “نقية. صافية 6 وصفاء 
الأفكار ونقاوها .هو الضمان الوح للنجاخ ع 
ولإستمرار النجاح . 1 


ثم على حملة هذه الدعوة أن يؤدوا واجبها 
كواجب كلفهم به اللْء وأن يقبلو عليه متهالين 
مستبشرين برضا الله ».وان لا يبتغوا من 
عملهم. جزاء ‏ ولا ينتظروا من الناس شكرا» 
وأن لا يعرفوا عاص رفون الله.. 
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ككايذ حلم ٠‏ يااشر 


_الرجاء من الأمين العام لرابطة 5 الإسلامي أن يقرأ هذا المقال . 
بواجباته . 
الرجاء من انتحاد المؤرخين العرب أن يغضوا الطرف يغد اليوم عن فظاعات محاكم 


التفتيش ! 
والرجاء من السادة المستمعين أن لا يخبروا أطفاخم بحكاية هذا الرجل الذي رأى جنوداً 


(عرباً مسلمين) يقتلون طفلاً عربياً مسلماً وهم يضحكون . .. وهذا الطفل السجين كان في 
سن الثانية 0 عندما استراح من مباهج العيش ‏ في هذا العصر.... وكان نائاً َك أحد 
«في سجن تدمر خمسة وأربعون مهجعاً : » يتسع كل مهجع لأربعين مواطناً سعيداً 
ولكنهم يحشرون فيه ما بين المثة والثتين .. من ضمنبا ثمانية مهاجع مخصصة لأطفال وطنا 


السعداء. كيا أن حركة التوسع العمراني في. بناء المزيد من المهاجع العصرية. في سجن تدمر 


الرهيب قانمة على قدم وساق». 
فاتي أن أوكد للقراء .الأعزاء بأن كل معلومة ترد في هذا المقال إنما هي معلومة صحيحة 
وأكيدة ومنقولة بأمانة عن واقع أبشع هنبا وأشد هولاً بكثير. : 
وإنني أتحمل مسؤولية .صحة كل واقعة غير إنسانية ترد في. هذا المقال... وأطالب 
المئؤسسات والمنظمات ره والدولية الي تدعى أنها. إنسانية أو إسلامية أن تحقق مبذه 
المواضيع التي ... وإنني أتهم الصحف واغجحلات. العربية التي تخصص صفحات دورية 


0 3 ايد وللتعر يف محاسن الدين الإسلامي الحنيف ) أتيمها بالكذب والتدجيل 
والنفاق والتفاهة والتواطر مع المحرمين الذين يذنحون أطفالنا لأنهم أطفال يؤدون الصلاة لله 1 
تعالى . 


فهذا الطفل الذي كان «ذلك الرجل » أحد شهود عملية قتلهء كانت: تبهمته أنه أفاق 
أثناء الليل خلسة ء ٠‏ فصلّى ركعتين لله تعالى ... وصلأهما واقفاً. امع أن الصلاة ممنوعة 
وعقوبتها الإعدام... هذا لمن بصلى قاعداً... أو.مستقلياً... أو مغمضاً أو رامشاً بعينيه . 
ا بالك يعن يتحدى الأوامر ويصلي واقفاً ويركع ويسجد حسب الأصول؟! 

وبما أن السجن محهز بأحدث أجهزة الرصد التكنولوجية... (كيف زعم موشى دايان 
بأننا لا نتعامل مع التكنولوجيا ) فقد جوبه ذلك الطفل بشريط فيديو يعرض تسجيلاً كاملا 


48 


.. لعله يعيد. النظر 


حرم بود مسد سيم تحرييج مسن نو« نكم لويد رحج نيمهاف رشق تدس 


لعملية الارتكاب الفظيعة . 
قال له 5 مه 1 0 5 000 
0 «المحقق العادل» : أهذ الذي أنت ل غير ؟ (من قال إننا ‏ نعد 
الأطفال بلا محا كمة ؟) . 5 ١‏ 
وكان هذا الطفل العربي المسلم قد بلغ حالة من الإعياء بعد التعذيب الوعفق الرهيب 


يعجز معها عن أن يستطيع الكلام » وكان المساجين الذين جيْ بهم ليتفرّجوا عليه أعجز عن 
من أن ينطق أي هنهم بكلمة أيضاً. .. حتى عندما جي بالبَدّء والبُدٌ 
صنع سقوف النازل ني أرياف وطننا السعيد . 

ماذا فعلوا بِالْبدَ؟ 

كان الطفل العربي المسلم متمدداً على الأرض» شبه فاقد الوعي ) لط رفاقه المساجين 
الأطفال والكبارء توفع اجنود «أبطال التحرير» هذا البد على عنقه وداسوا عليه فتحطمن 
فقرات ارقبته ولفظ أنفاسه الأخيرة » انذاك لم بملك ذلك الرجل الذي أخبركم بحكايته إلا 
أن يصرخ مستغيئاً بلا وعي :ايا الله . 

فالتفت الجميع إلى ذلك. الرجل » مساجين وسجانين وصرخ «المحقق العادل) بوجهه 
غاضباً : 

أما زلت ؛ تذكر اسم الله يا أبن ال.. ؟ خذوة. 

وكلمة «خذوه). تعني : قُصيّ الأمر وانتبى كل شي. ٠.‏ إعدام . 

والواقع أنهم ى يأخذوا ذلك الرجل وإغا كفتهم ظلقة مسدس ‏ في رأسه... هكذا 
بمنتبى اللامبالاة وبكل برودة: أعصاب. .. هم قيل لرفاقه المساجين : .احموا هاتين الحيفتين. 

إني أكتب هذه الوقائع وأنا أبكي .. ْ ْ 

وإني أضع جنة هذا الطفل العربي وجثة هذا الرجل العربي أمام عيون كل العرب الذين 

يدعمون نظام أسد نحت أي مظلة أو عباءة... وأضعيها لوحة «فنية) في غرف طعامهم 
وباراتهم ٠‏ وفوق مكاتبيم وني صالونات 0 لأكبر محرم في هذا العصر... حافظ 
أسد. 
ملاحظة : 

الرجل 0 الذي رؤى لي هذه الوقائع انخرية اعترض على ما كتبته في. وصف عملية 
إعدام الطفل وأ وأوضح مايل : 

© عندما وضعوا الب الضخم على غنق الطفل داس على كل طرف منه مجرم » وراحا 
يتأرجحان مقلّدِين لعبة (طالعة يا نازلة). المعروفة في حدائق الألعاب عند الأم الأخرى 


السعيدة. وظل المحرمان يتأرجحان إلى أن تم موت الطفل خنقاً أمام إخوانه جميعا وأنا 


واحد بج . 
قنك «عن النذير» 
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سرام مودى والمسيح الاوربي 


عيسى نصراوي 


شئل سلامة موسئ2©20: «هل ينبغئ لأهل 
الاقطار العربية اقتباس عناصر المدنية .الغربية 
وبأي قدر وعند أي حد يجب ان يقف هذ 
الاقتباس ...؟) 

وجاء .جوابه : «علة الاقطار العربية ورأس 
بلواها اثنا ما زلنا نعتقد ان هناك مدنية غير المدنية 
الاوروبية» فلا “نتقبل” مبادئ البرلانية 
والديمقراطية والاشتراكية :.. وهذه. المبادئ لم 
تعرفها آسيا أم الاستبداد الاتوقراطي في الحكومة 
والدين. والاذب. والغلي» .مع انما لب النبجاح 
القومى). 00 

ونين عناك عد يحي ان تق عده م 
اقتباسنا من. الحضارة الاوروبية . والحقيقة كا 
قلت ان ني العالم العربي الآن صراعا بين المبادئ 
الاسيوية الي ينصرها ويذود عنها رجال الدين » 
والمبادئ الاوروبية .الي يدين بها ويعمل على 
نشرها طبقّة صغيرة عددا »: ولكنها كبيرة حرمة 
وجاها باعتبار ان في يدها مقاليد الاجكام . فهذه 
الطبقة تستطيع ان تحضر العالم العربي ‏ بسن 
القوانين كأن تعاقب مثلا المرأة. المتحجبة ك) 
عاقبت حكومة الصين الرجال الذين يرخون 
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ذؤابات على. رؤوسهم ». ولا. قبل لنا . بانتظار 


التطور الاجتهاعي لأن العالم يغب نحو الامام.. 

وواجب:. كتاب . الضحف. والمحلات ان 
يؤسسوا نوعا من الرقابة النيرة لمئع الرجعيين ذوي 
الثقافة الاسيوية من نشر ارائهم في صحفهم أو 
طبعها للجمهور فلا ينبغي مثلا لصاحب المحلة أو 
الجرنيدة: ان يتش ذفاعا عن الحجاب أو ما شابه 
ذلك). 

لو قيل' لأهل: الحداثة الغربية . هذة هي 
آراؤكم. لقالوا :هذا" تن 'وافتراء ولكن :سلامة 


. موسى وهو من ائمة أهل ا حداثة ومن السابقين » 


قطع. الشك. باليقين. . ووضع النتقاط .على 
الحروف .. ولعل من الصواب القول .ان ما من 
نص يمكن ان يمثل جوهر فكر الحداثة المتفرنجةكيا 
بمثله هذا النص الصريح الواضح . مما يفسر ماذا 
ثبافت المتغربون .على ' اعادة. نشر كتب سلامة 
موسى واحاطتها. بهالة. من التفجيد والاكبار. 
والغزيت »> الى هو ليس بغريت» ان الديق 
يأخذون على سلامة موسى اشتراكيته الفابية) » 
مفضلين عليها مايسمونه بالاشتراكية العلمية » لا 
زون فنه نقها حفيقنا اغا يرون فيه أحد الآباء 


511010111001110 3 


الروحيين للفكر «العلمي») » و«الاشتراكى) » 
و«التقدمي». فأمام موقفه الحازم ضد الاسلام 
والتراث يغفرون له فابيته . وأمام موقفه ايازم 
ضد الاسلام والتراث يغفرون له فرعونيته . ولا 
يغفلون ذلك إلا لأن ما عبر عنه سلامة موسى في 
الصراع الحضاري يشكل جوهر موقفهم » أما ما 


عدا ذلك..فيدخل في التفاصيل وني الذلاف ' 


ضمن العائلة الواحدة 1 


هل هي مدنية واحدة ؟ 
جاءت: اجابة سلامة موسئ المذكورة أغلاه 


في أوائل العشرينيات من هذا القرن. أي في 


الوقث اللي .لم تكن قلا جفت فيه بعد ذماء 
شهداء. العرب: والمسلمنٌ امسفوكة على يد 
الاستعاريين الغربيين أو على يد المدنية الاوروبية . 
ومع ذلك يعتبر سلامة موسى ان «علة الاقطار 
العربية ورأس بلواها اننا مازلنا نعتقد ان هناك 
مدنية غير المدنية الاوروبية) ... 

لنلاحظ ؛ :ليست علة الاقطار العربية ورأس 


بلؤاها الاستعار الغربي الذي اجتاح الاقطار 
والوصاية وأطلق العنان للهجرة الصهيونية 
لتغتصب فلسطين » واتما العلة ورأس البلوى اننا 
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مازلنا نعتقد بأن هنالك. مدنية غير المدنية 
الاوروبية. أي مازلنا نعتقد بوجود جضارة 
أخرى » هي المنضارة العربيةالاسلامية . بينا 
لا يوجد هناك «غير المدنية الاوروبية). 


تكشف هذه النظرةء بلا:مواربة » عن قرار 
حاسم بعدم: السماح بمجرد طرح اجهال وجود 
مدنية أخرى غير المدنية الاؤروبية. وهذا يعني من 
جهة الاعدام الكامل. لكل “ذلك 'التراث 
الحضاري الاسلامي :2 عقيدة.' وايديولوجية 
ونظاما:اقتصاديا واجماعا وتبي :جياة . مما يجعلنا 
قبل . اجتياح «المدنية الاوروبية) لبلادنا نعيش 
خارج المدنية . فأ ذامت: :هنالك مدنية واحدة 
فقط هئ المدنية الاوزوبية فعندئذ. يضبح. العالم 
كله خارج التاريخ المدني للانسانية . وهكذا يجرة 
فلم تمحى مدنية الاسلام وتمحى مدنيات. الصين 


والند وافريقيا وامريكا الهندية. ولا يبقى غير ٠‏ 


مدنية الرجل الابيض الاوروبي . 
بخب ان نلاحظ” هنا :ان هذا الرأي ليس 
بدعة. ابتدغها سلامة : موسى » وليس سقطة 
لسان انما هو الرأي الحقيتي للفكر الاوروبي 
عموما. ‏ هذا الفكر الذي اعتير اوروبا مركز 
العالم» واعتبر .تازيخها "هو تاريخ الحنس 
البشري ». ونظر الى . موذجها باعتباره الفط 
الأمثل» أو وحدة القياس» أو الاصل 
والجوهر » الامر الذي يفرض الاستنتاج ان العالم 
كله مخيط .لأوربة » وان التاريخ البشري غير 


الاوروي خارج التاريخ » أو على غامش .. 


التاريخ.. وان الفاذج المجتمعية غير الاوروبية هي 
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شبه مماذج (شبه عبودية » شبه اقطاعية » شبه 
رأسمالية .. الخ) . ثم لماذا يذهب الانسان بعيدا 
أو لم يفكر ماركس: نفسنه بهذه الطريقة عندما 
اعتبر. الصين ستدخل التازيخ بعد ان غزاها 
البرتغاليون.» أو غندما قال «ليس للهند تاريخ» » 


. أو غندما تحدث عن «مجتمعات ما قبل الإأنوالية» 
ا الرأسوالية الاوروبية هي وحدة القياس. في 


التطور.! 

عندما يجزم الفكر المتفرنج ان هنالك مدنية 
واحدة فقط هي المدنية الأوروبية لا يفعل ذلك 
عن جهل © أو عن سو تقدير» وائما يعرف 
بالضبط ماذا. يريد؟ ‏ وماذا يعني هذا الكلام ؟ 
لأنه اذا أقرء :أو اعترف بالحضارات الأخرى » 
أو .المذنيات: الأخرى » : فسوف :يضطر الى 
الاغترات ..بساق + تطود مسقل خرن الفط 
الاوروبي وسوف يعترف بقيم غيز القم الاوروبية.. 
ومن ثم شيجد نفسه في حرب حضازية يقف 
الشعب فيها في نجهة ويقفٌ مستعمروه وجلادوه 
في الجهة الأخرى . ولذلك فهو حين يقطع بعدم 
وجود حضارة غير الحضارة الاوروبية » ومن 5 
عدم وجوذ فلسّفة غير الفلسفة الاوروبية والفكر 
الاوروي » والأنظمة الاوروبية “ وعدم وجود 
قم غير القيم. الاوروبية  »‏ والمعايير رالقامم 
والمقاييس الاوروبية ؛ اما يني الخصم ويذمره 
تدميرا. وذلك حين يجرده تجريدا كاملا من 
عقيدته وفكره وحضارتة وتاريخه وأنماط حياته 
ؤقيمه ومعاييره . ويصبج لزاما علية ان ينخرط في 
مدنية اسياده في كل المحالات والحوانب الامر 


الذي. يعي . تجريده من ,كل . أسلحة . المقاومة 
واعطاؤه سيوفا خشبية لكي يحارب بها . وهذا ها 
يعنيه. سلامة موسى جين يقول : «وليس هناك 
حد يحب ان نقف عنده في اقتباسنامن الحضازة 
الاورويية .. , 
لب النجاح القوهي : 
اما المبادئ التي تشكل لب النجاح رن 
وفق_تعبير سلامة موسى . فهي : تقبل «مبادئ 
البرلانية والديمقراطية والاشتراكية ». وهذه 
مبادئ لم تعرفها آسيا أم. الاستبداد د الاتوتراطي 5 
الحكومة والدين والأدت وا 
مرة .اخرى اعدام' الاتماط 0 التي 
عرقها أ اسيا ووضفها بالاستبداد الاتوقراطي » ا 


. يبقى الفط الاوروبي الذي يبحمل :مبادئ البرلانية 


والديمقراطية والاشترا كية * 


اولاًء هل: من الصحيح أو من الامانة. ان 
مختزل المبادئ الي . عرقا :اسيا بكلمتين 
«الاستبداد الاوتوقراطي» » أو «الركود الشرق» ” 
وفق التعبير الماركسي . 


لو أخذنا الفوذج الاسلامي » وهو المع هنا 
«بالاستيداد الاوتوقراطي» : فهل ‏ ينطبق عليه 
هذا احصت أم بظهر التتحامل 5 أبشع 
صوره ؛ ويظهر التجي فٍ أجلى أشكاله؟. هل 
حتزل الاسلام بعبارة «الاستبداد الشرق» أو 
«الاستبذاد الاوتوقراطي) » وهو الداعي الل 
الشورى وال حفظ ‏ كرامة .الانسان وحقوقه , 
والى المساواق ‏ بين الناس. والى العدل. والى 
السك بمكازم الاخلاق ؛ بل الى اسمى ما عرف 


العالم من مبادئ وقم . 
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ثم بأي حق يوصف الفوذج الأوروبي 
بالبرمانية والدبمقراطية والاشتراكية وهو الذي 
اباد الملايين من المنود الحم وشعوب افريقيا 
وآسيا . وهو الذي مارس استعباد الشبعوت حتى 
يومنا. هذا.. وهو الذي افتى :بالاستبداد' ونبب 
|الشعوب والقتل الجراعى . أما اذاكان الاسياد في 
اثينا قد. اقاموا فيا م “نظاها: بريانيا أو ملسن 
شيوخ بينا داسوا بي اللحظة نفسها ج]هير العبيد. 
والشعوب الاخرى . فهذا لا يسمخ بالتحدث 
عن: البرلانية والديمقراطية . 
انظئة أخاضية :ميا من" الل ١‏ جدمة .استعناد 
الشعوب. الاخرى والسيطرة على العالم فهذا لا 
جحعل متها الدبمقراظية أو البزمانية أو الاشتراكية . 
إن السمة الي تتطبق على:أي لد هي ثلك التي لا 
تفصل بين ما يفغله في بيته وخارج بيته .بل ان 
معيار ما يفعله خارج بيته هو المعيار الأصح في 
الحكم على .حقيقة نظام معين : فإذا كان من 
الخطأ.. ان نتحدث عن اخلاق لص أو قاتل 


واذا اقامت:اورؤنا 


قياس علاقته بزوجته واطفاله فنصفه بالرقة حين : 


كن اذا فقد- زوجته. أو طفلهء أو . نضفه 
بالمضحي حين يخرج اللقمة من فه ليطع طفله » 
أو والدته » وانما نحكم على أخلاق اللض والقاتل 
من خلال علاقته خارج بيته . كذلك من الخطأ 
ان نحكم على نظام من الانظمة أو مبدأ. من 
اباد عا يفعل داخل داره» وان بها يفعل 
بالشعوب الأخرى . 
أما من:. الجهة الاخرى» . فإن التاريخ 
. الاسلامي شهد.جالات..استبداد وخروج. على 
الاسلام. ولكن ذلك كان باستمرار:مدانا .من 
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الاسلام .. ومواجها بالمجاهدين الذين كانوا لا 
يخعلون عيون المستبدين تنام. ولهذا ما كان 
للاستبداد .ان. يصبح شرعيا | هو الحال في 
التاريخ. الاوروبي والموذج الاوروبي. لأن 


الاسلام يقول بالعدل ولا يرضى بالاستبداد ولا 


يجيز للحاكم ان يضع تشريعا من عنده» 
فكيف حين يكون الحخاكم مستبدا مفالفا للشرع 
الاسلامي . 

انكل هذه الجقائق يطمسها الاستاذ سلامة 
ا على بج المستشرقين وعلى ماورد 
ف ادبيات الاوروبيين وهم يستعدون لا كتساح 


١‏ أسياء بعد ان اغرقوا افريقيا وامريكا بدماء 


السودٍ والحنود الحمر. وهذا يفشران الحملة على 
مايسمى الاستبداد الشري والحديث عن 
الحضارة الاورويية ماهما إلا المقدمات التبزيرية 
لعملية الاجتياح الاوزوبي لبلدان ‏ آسياء 
خضوصاء' الاقطان الاسلامية :كما انه)| الشرط 
لكي يستمر هذا الاجتياح عن طريق نزع أسلحة 
لمقاومة الحقيقية من أيدي الشعب وتحميله سيوفا 
خشبية. اسفها المدنية الاوروبية. لكي يحارت بها 
الحيوش . الاوروبية ‏ التي حتل ٠‏ بلاده " بالنار 
والكد ينه ومكدا و مالبسيفة عالانة مودي 
بلب. النجاخ القومئ هو .لب السقوط والانبيار 
القومي . ْ 

الطبقة. الصغيرة. حاملة 

المبادئ الاؤروبية : 

ويواضل .الاستاذ .سلامة موسى. ي الفقرة 


الثانية. من .اجابته حملتهفيعتبر الصراع متمجورا . 


ممق الويدين ا «طبقة صغيرة. عددا ولكها كبيرة 
حرمة :وجاها باعتبار ان ف . يدها . مقاليد 
الاحكام).. وهكذا بعين ». بوضوح تام دور 
ذلك القطاع المتغرت من المحتع ‏ وهو دور نشر 
المدنية الاوروبية والقيام: بعملية . الاقتباس من 
الحضارة الاوروبية بلا حدود . . فهذه.. الطبقة 
صكرد ا عدةا ١‏ طيبعا . ابيا ليسي سوالية 
الشعب . وهي تمتلك حرمة وجاها لأن بيدها» 
طبعا» مقاليد الاحكام .. واذا تذكرنا ان هذا 
الكلام .يقال في اوائل العشر ينات , أى بعد 
تالحرب العالمية الاولى أي ي-عز السيطرة 
الاستعارية المباشرة على الاقطاز العرية., تين 
كل أبعاد الموقف حتى من الناحية السياسية 
بكلات اخرى ان الصراع الحضاري 0 
الصراع السيامي نفسه الدائر .بين الاستعاريين 
"الا وروسة الذين احتلوا الاقطار العربية. وبين 
الشعب 2 وإلا فكيف يمكن لتلك الطقة 
الصغيرة ة العدد ان تكون ذات جاه وحرمة وكيف 
يكن ان: تمتلك الاخكام بنا. جنود. الاختلال 
يانسون الأرض العربية والاسلامية ويحتلون 
بلادها ويقتسموتها فيا بينهم . 


وبالفعل ان الحداثة .المتفرنجة سيطرت على 
المدرسة والجامعة وفي الصحافة ودور النشر وفي 
مختلف أجهزة الاعلام. نتيجة سيطرة قوات 
الااجاكك. ولا يغير من هذا الواقع شيئا كون 
بعض أهل- الحداثة تعارضوا مع الاحتلال 
العسكري والسياسي » ولم يتعارضوا مع 
الاحتلال الحضاري والثقافي الاوروبي لبلادهم . 


بين (المبادئ الاسيوية) التي. يذود عنها رجال 
. الدين ويقصد الاسلام » وبين المبادئ الاوروبية 
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قدايش] يعمل اعياق فدات الاوزوية 
ايديم من أية علاقة بمن في يدهم مقاليد 
الاحكام في ذلك الوقت . ولكن. سلامة موسى 
لا يفعل ذلك بل يطالب تلك الطبقة ان تسن : 
القوانين. الى تعاقب المرأة المنحجبة كا عاقيت 
حكومة الصين المتغربة الرجال. الذين يرخون 
الذؤابات على رؤوسهم . فالمسألة لا تحتاج الى 
انتظار وانما يبحب ان تفرض بالقوة ومن خلال 
سن القوانين حت ججة ان العالحى يشب الى 
الامام . وهذا. يؤدي الى ان نثب الى -الامام . . 


المسألة التي يمكن ملاحظتها هنا هي أبعد من 


آراء اهل “الحداثة. الغربية في .الزكض وراء - 


الحضارة الاورونية واقتباسهاء' وهي كشف 
الطبيعة' الاستبدادية (الفاشية حسب تعبيرهم) 
التي يحملونها في مواجهة الشعب . وهذا ما يمكن 
ان نقرأه » بوضوح » في مطالبة سلامة موسي 
بسن القوانين لفرضن المدنية الاوروبية فرضا » م 
في ندائه الى . اضحاب الصحف والمحلاث ان 
يقوموا. بأنفسهم بمنع نشر مقالات تدافع عن 
الحجاب وما شابه . أي المطلوب ان يقمع كل ما 
هو لا أوروبي »؛ أي يقمع فكر الشعب » ونمط 
خياته» ويحرم على مثقفيه» .الاسلاميين 
خصوصاء حق. الكتابة والدفاع عا يحملون. من 
اراءء وأفكار. 

وهكذا تتبخر تلك المبادئ الي بشر بها 
اليوة ماك مربي القافنة «وافراية 
والديمقراطية ليحل محلها جوهرها الحقيقي وهو ع 
الاسلام » وسن القوانين ضد الشعب ؛ وحرمان 
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المثقفين الاسلاميين من كتابة المقالات بالصحف 
والمحلات . ولهذا حين يقال ان الطبيعة الحقيقية 
للفكر المتفرنج هي القمع والانتبداد والفاشية لا 
تجو على الحقيقة او الواقع . فسلامة موسى 
يقول هذا جهارا نهارا » وبكلام مكتوب أييض 
على أسود» علا انه ليس من الوززاء ولا من 
القضاة وائما ممن ينظر الهم البعض بال مثقفين 
اللييراليين المدافعين عن الديمقراظية والحرية. 
ولاشك في :ان لشلامة موسى » م لطه حسنين 
وغيره » صولات: وجولات في الدفاع عن حرية 
الرأي . ولكنه دفاع عن حرية الرأي المتغرب حين 
يقمعه رأي متغرب . ولكنه ليس دفاعا عن حرية 
الرأي عموما بما يشمل. حق الشعب في الدفاع 
عن قيمه وافكاره ومعتقداته» أو حق المنقف 
الاسلامي ‏ حين يدافع عن الاسلام والحضارة 
الاسلامية . فهذا لا تشمله الديمقزاطية ولا حرية 
الرأي » وانما يحب ان يقع تحت طائلة العقاب 


القانوني ويحرم من الكتابة أو التعبير. فهل في هذا؛ 


الموقف تناقض ؟ 

ف الحقيقة ان الفكر المتخرب منطبي مع نفسه 
حين يتغنى ببادئ 'اوروبة حول الحرية 
والديمقراطية والبزلانية وو..الخ . وحين يقمع في 
الوقت نفسه الشعب' ومثقفيه .. فهذان موقفان 
متمان لبعضها. فالتغرب يعني التناقض مع 
الشعب ومع دينه وحضارته وتاريخه وتراثه . ومن 
ثم لا يمكن ان يغالج هذا التناقض بالصراع 
الديمقراطي » لأن للشعب الغلبة فهو الا كثرية » 
وهو الاقوى . بِيمًا اهل المدنية الاوروبية هم طبقة 
صغيرة عددا. ولا تستطيع ان تنازل الا كثرية 


لظ 


ل ننه اح لاطت #هصعصد :0 اطاط تاسوب جارد ا محر سج روح 


م واقمم موط ناكلا محلاتال م مجاه سحلت بو عمو دهاشمب موا م وذ ف دح ار 


بالديمقراطية . هذا ناهيك عن هشاشة الفكر 
المتفرنج والمدنية الاوروبية اذا ما تقابلا بالفكز 
الاسلامي والمدنية العربية الاسلامية . 

اما العامل الآخر المكون للطبيعة القمعية 
لحاملي المدنية الاوروبية في علاقتهم بالاسلام 
وبالشعب » .فيأي. من الدور الاوروبي الاساسي 


. في العالم ألا وهو العنف مع اخارج ». والسيطرة 


على الشعوب ٠‏ .ونبب ثروات العالم .. الامر الذي 


استقلالي » كا هو الخال بالنسبة الى الاسلام أو 


للنمط المحتمعي. العربي الاسلامي الذي ساد 


البلاد قبل الاجتياح الاوروبي . ومن هنا يصبح ' 


ما حملته أوروبا من (مدنية» الى الاقطار العربية 
والاسلامية» بل لكل آسيا وافريقيا وامريكا 
لخنود الحمر يشكل جزءا من ذفك الدورء 
وينبغي له ان يكون ني خدمته . وهذا ما يجعل 
اؤلئك الذين يدينون » .وفق تعبير الاستاذ سلامة 
موسى ». بالمبادئ. الاوروبية. مضطرين الى. ان 
يحملوا مع تلك المبادئ طبيعتها القمعية ضد 
مبادئ الاسلام وأهل الاسلام. وذلك عن 


الرغم من كل حبهم. للديمقراطية والبرلانية ٠‏ 


ودفاعهم عن حرية. الرأي . بل على الرغم من 


الكره الذي يحمله بعضهم للاوروبيين 
المستعمرين وتطلعهم الى الاستقلال. لأن 
الموقف الفعلي من مسألة الحرية» أو 
الاستقلال » أو الديمقراطية » أو حق ابداء الرأي 
واختيار نظام. الحكم» يستند الى العلاقة 
بالاكثرية (الشعب) وما محمله الاكثرية من 
عقيدة وقبم ومفاهيم ومعابير وما تريده لنفسها من 
نظاماقتصادي واجماعي » وما تعتمده نبج 
حياة .. فإذا كان المرء ضد ذلك فلا مفرله من ان 
يقمع ويتخلى جزئيا أو كليا عن شعارات تقضي 
بمارسة . الشعب. للحرية » والديمقراطية » وحق 
ابداء الرأي واختيار نظام الحكم . ثم عندما 
يمارس هذا القمع ويحتدم الصراع يبدأ التطلع الى 
الاستقلال بالتزعزع لأن الاستعانة بالخارج 
تصبح ضرورية . 

وهكذا يكون .النص. الذي قدمه سلامه 
موسى. قد وضع النقاط على الحروف بالنسبة الى 
جوهر الصراع الذي نخوضه (المدنية الاوروبية» 
ضد الاسلام والفتطع والددية العربية 
الاسلامية » الأمر الذي يجعل الخيار بين 
الطريقين واضحا. ليعرف كل أين يقف؟ 

عن «الوحدة) 


)١(‏ ورد نص السؤال والحواب في كتاب «فتاوى كبار الكتاب 
والأدباء؛ عام 2197# واعادت نقله جريدة السفير في 
الات . 


60 الفابية .احدى . اتجاهات الاشتراكية الاصلاحية التي تؤمن 


بالانتقال التدريجي من الرأسمالية الى الاشتراكية دون اللجوء الى 
العنف . : : 
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.كان .التاريخ ولايزال . قضية الاتسان منذ 
الازل يؤثر فيه ويصنعه ضمن الظروت 00 
الي تمر مها مراحل التاريخ خ .البشري.. 
الواهيدة الكونية :“الى .وضعها ا 
«وغيتا مرف أمقنا وه حتيقة ف اححداتيا 
فإنها. اما. ان تيب .من نومها التنظر في تاريخها 


00 امن جدييا تروط وجوتها ١‏ ا 


تعود .الى سباتها العميق ؛ ْ ش 
وهكذ!: ايضبا'. :. عندما: تشتعل أمة 1 جاعة 
فإنها. تتنبة 'بداية :الى باريخها ».: فتتقدم : تدرس 
ونحلل. وتنقد.. .:. تعيد. الترتيب؛ والضنياغة:لتتعرف 
عن مواقفها .الخالية » :"ثم لتنظلق" الى :افاق 
المستقبل. بها في الجانب الآخن_ أي في خالة 
'العجز والضياع ب تنام المواعات عن تاريحها » 
بل وتقف له موقا سلا ونا .. من هنا ندرك 
تحن .. الأبناء الحقيقيون- اهمية وعي التاريخ 
وانه المفتاح الذي. بين ايدينا حي نفهم ماضينا 
ونعى دروسه وتجاربه. وعيره وبالتاليى نؤثر. ي 
خامرةا ولا نكتني بالحلوس. ف . مقاعد 
المتفرجين :.. . 
هذا الفهم وهذا التأثير كلاهما سيقودنا 
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بالتالي الى 'امتلاك المستقبل ...- ولقد عانينا كثيرا 
منذ:غاب. وعينا«التازض ففقدنا بحسنا بمويتنا 
واصالتنا ؤوقفنا عاج ٠‏ عن ليد مواقع: اقدامنا 
ناهيك.عن امكانية استشراف المستقبل .. 

...وكا عاش: الوطن ‏ الاسلامي بعمومه. هذا 
الغياب فإن الكثير.من.. الحركات الاسلامية لم 
تفلت من هذا الشراك ولأ نكنا حتئ وقت"قريب 
نعتقد .ان ٠‏ تلك الحركات قذ..ادركت ‏ الشرط 


الذائي . لوجودها »: وانها لم .تدرك: بعد الشرط. 


.ا اكيْفٍ يمكن ان يقال عن انسان غاب 
وعنه الثازيخى أنه اكتشت ١ذاتة‏ أو اكتشف 
الشرط" الذائي. لونجودة . 0 

- كب ان هذا :التصور جهل. بالعلاقة الجدلية 
القائمة بين وعي الذات ووعي الموضوع » وهكذا 
فإنه بالرغم من غلالة الثقة الي تغلف تصرفات 


الكثير من التنظيات | - داخل صفوف الحركة ' 
الاسلامية الوم فإننا.. نجد هذه التنظمات حب 
. ونحت الدراسة الموضوعية :تعيش في حالة 


اغتراب وضعت افرادها في دوامة انهيار القيم 
وفوضى. المفاهيم ومن ثم اليأس' في احيان 


ومن هنا كان اهتامنا بالتاريخ ليس 


كمفردات للتسلية واللتعة والآنبهاز امام “سيرة < 


السلف 'الصالح» ٠‏ ولكن: كأستمزار بخضع 
للدراسة والتحليل وا النقن من خلال ميج خاض 


0 3 من لحن ٍ د 


ا صبغة) .. عن 


رغم ان الشركة الاملانية تفي مقهومها " 
اليتيع 5 تتبلوز وبشكل واضح إلا بعد ان 


حدث الهّاس الخطير بين الخملة الصلينية الي 


قادها ذلك الشاب الكورسيكي امام نابليون 
بونابرت وبين الوط الاسلامي إلا اننا ألا 


نستطيع .أن نغفل دور الحركة الوهابية كبادرة 


أو تاضلت عل رق الدودة الذانهاء البيى 5 
الصالح 'فكانت أو حركة جادة بعد مرور قرون : 
على ظهور المحدد العظيم ابن اتيمية ... ان 
ولأننا ننظر للحملة الضليبية اق اكه 
نابليون كنقطة البداية في أخطر 'التجديات لق : 


واجهها الوظن الانشلامي منذ ظهوره: فإننا سنيداً 1 - 


من هنا تأريخًا للحركة الاسلامية دون إععد . 


الوهابية كحركة. رائدة : 


رغم الشهناء الذين. ف الجاهيز : 
الاسلامية مؤكدة” أصالتها فق مواجهة. طلائع 0 
الغزو الصليي الاولى قبل ان تنمكن تلك الطلائع 

من الاستقرار في فصر كجزء .هام من . الوطن : : 
الاسلامي ؛ إلا ان الصدمة كانت قاسية ونحن - 
تكتشف أي عزلة وجمود وعبجز عن الاجتهاة ١.‏ 


والتجديد كنا نعيش .. 
0 ا ,الغزو الي ا إن ل 


:تليق أشريسا بعد ان تفلت الا عونا وسام 
جلودنا ‏ عبر :البعثات الى اوفدت :الى باريس"' 


واوروبا ثم عادت لتدمز اخلاقنا وثقافتنا وليحمل ” 


بعضها رعا مخسن نية :في البداية-- الرؤية 


الغربية .للحياة .والتجحديث » :هذه البعئات الي . 
استمر تتابعها في افواج "٠‏ الى. ان تمكن هذا ' 
.. الاستعار من تكوين جيل 


التحدي .. :الغزو 
35 من. المفكرين حملون. اسمائنا . وافكارة .. 


اجسادهم على ارضنا وقلوجم 'مشدودة الى 


. هناك .. وما.هذا الطفح.القذر على سطح الوطن 
الاشلامي من مفكرين مهزومين وكتّاب كلاب 
وقردة إلا استمرا ر اخ ر لهذا التتابع وهكذا ما ان 
اخذت: الامور امامنا, تتتضح شيئا .فشيثا حت 
وكدنا افيا إزاء خمسة اوضاع أو خمسة 

يات كانث أفرازاً للتحدي أورداً عليه بشكل أو 
بار باب 


. المسلمون التقليديون . :. الذين غابوا عن‎ ١ 


. الفجود والشهود تماما وعاشوا 85 حالة اغترات 
. تام عن الذات والموضوع ومن سمع منهم بالتحدى 
القادم أحس من بعيد. انه شر محضء وبني 
. الدعاء على: المتابر. لسلاطين .رحلوا _منذ قرون 
:والحديث عن الوقاع: في الجنة ميرّة هامة لهذه 
7 اكت المسلمنون” السلفيون المحافظون : 
كالوهابية والمهدية. والسنوسية وستتكلم 0 
بإسهاب بعد قليل... 


60 


. الامر الذي اس نك 


' انها تدريجيا وبشكل منطني انتبت 


من السملمون السيلفيون المتنورون : بقيادة 


ش ته ٠‏ جال .الدين الافغاني وسيأي. الحديث عنهم 


6 المجموعة.الرابعة وهو ما اصطلح بعض 


ار سبي (بالمسلمين اعلانين) ... 


وشكل مؤقتِ .للتميز 


ءْ 0 الثالثة 
: لكي نكو 200 ,نقول : 
إن الكلمة الاولل من الاصطلاج تعنى ان افراد 


هذه الجموعة 2 تاريخيا الى ا ينا 


حقيقية » والاقتراب من الرؤية الغربية في فصل 


الدين عن الدولة . وطلائع هذه المجموعة. وان 
كانت قد وقفت موقفا مشترطا من العلمنة. في 
البداية بحيث تتوقف هذه عند حدود العقيدة إلا 
ت فا بعد الى 
حمل الرؤية العلانية الكاملة .. 
ا .ويأقي على رأس, هذه الشبوعة (قاسم 5 
سعد زغلول» . أحمد. لطي.: السيد» . وظه 
حسين .).. 


هن ا ف الدريون والمتغربون : 


. (والمصطلح هناك هو الحال في المصطلح الذي 


اطلق. على المجموعة السابقة , للدكتور. هشام 
شرابي » مغتريون لأنهم احسوا بالغربة في الوطن 


...الاسلامي .ومتغريون لأنهم ادركوا ان عسكهم 


بقيم .واهداف الغرب ورؤبته الحضارية انقاذ لهم 
من معاناة الغربة في الوطن الاسلامي) .' 


1 
1 
| 
1 


ولقد: :قاد هؤلاء مخاولات العلمنة في. وطننا 


لأنيم. .فهموا انة: من المستحيل حل مشكلة : 
اغتراهم :فيه ذون علمنة الرؤية التاريخية وعلمنة 
الؤيسات :والأسئن الي 'يقوم عليها اجتمع 


والدولة » .أي ضرب: عملية بعث الاسلام 
كأيدلوجية قادرة عن ١‏ الفعل قِ وجه التحدي 


القادم.. أنطون » شيل شميل ؛ اوس 


عوضن) ١‏ 
وحييث ' اننا هنا بصدد 3راسة اللرعة 


الاسلامية الحديثة :في مواجهة التحدي الغربي . 
الاولى : تبدأ 


الحديث:. عزحلتيه . الكبيرتين.: 
بالجيلة. ‏ الفرنسية . ويد حتى عام 1918م, 
والثانية بدءا منذ عام .1877م وحتى الآن . . فإئنا 
سننظر إلى ا مجموعتين الثانية. والثالثة على ابم كانتا 
تكونان ما نصطلح على تسميته بالمرحلة الاولى من 
مراحل الحركة الاسلامية. الحديثة . 


لقد كان السلفيون بِشْقبم امحافظ والمنتور أو. 


الثوري كائوا أول رد حقيق على التحدي القادم 
ودلالة على القدرة. الفذة المذا الدين على التجاوزٍ 


والفعل” 'فكانت: هذه الحركة وحق عاملا أسباسيا. 


في اليقظة: الاسلامية الحديثةء قاومت الغزو 
الفكري .. وناضات ببسالة .ضد. الخططات 
الصليبية الاستعارية .ولا النسق 5 غار الحديث 
عن هذه المرحلة أن ننوه بالدون: الذي قدمه 
الغزالي وابن تيمية وابن قم الجوزية لهذه الحركة 
وقي هذا المرتحلة رغم ظهورهم إقبلها بقرون .. 

1 فإذا نظرنا لكل مجموعة عل حدهء 
وجدنا ان الوهانيين الذين ظهروا قي منتضف 
القرن الثامن عشر أي قبل يحبئ الحملة القرنسية 


٠‏ تحوالي نصان قرن (ولد محمد بن غبد الوهابسنة 
00(م) كانوا يمثلون أول .رفض.قوي للفساد 
الذي عم المجتمع الاسلامي ومحاولة جادة للعودة 


السام الى ضفائة الاوك الذي سناد 0 


الصالخ ورأى ابن د ا ان : مشكلة 


المسلمين هي في ضعف عقيدتهم وان الحل هو 
العودة الى القرآان الكريم والسنة + وحارب البدع 


وأنكر تأويل القران وذعا المسلمين الى الزهد 


والتقشت والجهاد من اجل بناء ... امجتمع . 
الإسلافي 0 افتح باب الاجتباد الذي ظل قبله 
مغلقا لقرون طويلة.. ١:‏ : 1 
» ثم كانت المركة الستوسية (مؤشسها :. 
محمد بن علي الستوسي 18664-11/819) وال 
كانت. متاثرة :الى جد مكبر بالوجابية ان نأحية 
العودة بالاسلام الى صفائه. الاول. والعودة. الى 


| القران. والسنة » . ومحاربة البدع وفتح' باب 


الاجتباد » ولكنهم آمنوا ايضاً بالرؤيا والاتصال 


' والكشف الي تحدثت عنها الصوفية.. وقد 


استطاغعت هذه الحركة أن تنجح في اصلاح 


اجتمع البدوي: وتحويله الى مجتمع متعاون. ومنتج 


وان تقيم سلطة اسلامية على مناطقها » وان تنشر + 
العا عن طرزيق زواياها المنتشرة 5 صحراء 


!فرَيقيا وان تضل: الى “القبائل الوثنية “هنال ناشرة 


الاسلام فها بينها.. ورغم الخطأ الذي ارتكبه 
المهدي. الاين 9و1 905ل بمحاولتة 

الابتعاد عن المنازعات الدولية » وبالتالي الوقوف 
موقا :ليا :امنا من. الحركة المهدية.ني السودان 


والعزابية في مص ر إلا ان الحركة وتحت قيادة الابن. 
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: 'نفسه اضطرث إلى اعلان. الجهاد _-عندما وضع 


تقدم العدو الفرنسي في الصحراء الامور 3 
نصابها” فأصبح لا مفر من الخرب والجهاد . 


00 للاستمران.. 


2# واضافة الى ذلك فقد كانت هناك ل 


ف. السودان ولد مهدي الاوك . 


ا والتي نادت نضا بالعودة 
بالاسلام الى نقائه الاول وبالتوحيد بين مذاهب 
أهل السنة وبمحاربة. البدع. ومحاربة الفساد 
السياسي » وقب قام المهدي بعد ان جمع حوله 
الانصاز واستتب له الأمر بإعلان الثوزة ضد 
. الأتجلير. واستطاع ان ينزل نم هزائم كبيرة وقد 
كان .ينوي ان يتوجه الى غزو مضر بعد احتلال 
الخرطوم وعين وقنبا ولاة على الشام. ومرا كش 


اردع لبط الماح يي ته 


السودان. 

0 ول تقتصر الحركة السلفية المحافظة على 
هذه الآنتجاهات الكبرئ فقط بل كانت هناك 
الألوسية بي العراق ونسبة الى (ابي الثناء 


الألوسي) الذي نادى بتنقية الدين من الشوائب . 


واتباع السلف الصالح في مسائل العقيدة » 
وكانت هناك ايضاً حركة الشوكاني صاحت نيل 
الأوطار في العن (ولد سنة م والتي كانت 
في حقيقة الامر صدى للوهابية في شبه جزيرة 
العرب » وق المغرب كانت هناك حركة المولى 
سلمان الذي حمل له الحجاج دعوة محمدابن 


عبد الوهاب فأعجب بها وعمل على نشرها 


وكذلك المولى حسن ثم الشيخ أبو شعيب الدكالي 


والشيخ ابن العربي. العلوي ولكن وبرغم الدور : 
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العظيم الذي قام به السلفيون المحافظون فإنه كان . 
من الصعب عليهم ان يتجاوزوا أزمة التحدي 
الغرن . الحديث وذلك” لتخلفهم عن اذراك 
الشرط الموضوعي 3 الامر الذي أدئ. الى فقدهم 
لسلاح. هام وخطيرني المعركة الكبريى » وهذا هو 
عين ما. أدركه السلفيون المتنورون بقيادة .الثائر 


العظيم جال الدين الافغاني (ة 018955-18 / 


والذئ ا-حدد ملك البداية كل مسلم مرنض دواؤه 


في القرآن) .. 
ا وكان من آى القضايا التي طح ضرورة 
البعث الاسلامي وان .يفهم المسلمون ديهم 


الفهم ‏ الصحبح ». ويطبقوا تعالعه وي نفس 


الوقت كان مهنا بحعل الوطن الاسلامي. قوة 7 


سياسية ناجحة وظل يصرخ في كل مكان داعيا 
المسلمين الى اليضة ورفض الاختلال 


ويحاربته .. كا رفض الاصلاح التربوي الذي ' 
اعتمده بعد ذلك تلميذه محمد عبده ,كوسيلة 


حاسية للتغيير واعادة محد الاسلام مؤمنا بالثورة 


السياسية وبأنها الوسيلة المثلى لإعادة قوة الاسلام - 


وقد قامت محلته (العروة الوثقى) ‏ بتحلي| وضع 
المسلمين وسيت تأخرهم وشربحت معنى الخلافة 
وأسباب تدهورها ودعت للمحافظة عليها بصفتها 


آخر معقل لتجميع . الأمة الاسلامية » وقد كان 


ا ْ 


واصلاح الخلافة. 

ويكتب البوت. حوراني قْ كتابة (الفكر 
العربي في عصر النبضة) قائلا : (ترك الافغاني في 
جميع من عرفوه انطباعا قويا ولو لم يكن مبيجا 
عن رجل مخلص لعقيدته عنيد.ومتقشف مر يع 


1 
ا 
ا 


السبيد جا لين 


الحفلت اللشرف والدين :. عفيف٠‏ يسنتحيل 


ترويضه) :2 وقول عنه محمد عبده (أشد من 
رأيت خافظة علق أضول مذافيهم” 


ورغم ان الاراء كادت ان مجتمع على ان 
الافغاني كان شيعيا إلا ان مذهبه الذي كان يعنية 


الامام محمد عبذة هو المذهب الحتي . 
وقد كان ينادي دوماً بإزالة الخلافات بين ٠‏ 


المسلمين ختى تلك القي بين .الشيعة والسنة . 
ودعا أكثر من إمرة قري والافغان الى الإتحاد 


أرغم كوتهم للبيعة, وبين . 


ولكن. يبدو ان الاق إهذة العبقرية 
الفذة .. قد جاء فردا متميزا متقذما على عصره » 
حيث يعم . الجهل والتخلف وثزك . الاجتباد 
والتخاذل عن الجهاد في مرخلة المد الانتعاري 
الصليي ني كل الوطن الاسلامي.... ولكن على 
الرغم من ذلك فإن 0 .بقيت مانا 


لأجيال: ستأني .. 


ش .ويقف 5 8 الدين لاقني 5 هذة 


المرحلة كسلق متنور الامام محمد عبدة خاصة في 
المرحلة :الاولى من حياته حيث تأثز يجال الدين 


.:الافغاني. تأثرا. ‏ بالغا. وكان احيانا كثيرة الناطق 


الرسي بأسمه » والمعر ع افكازه )4 يكن 
الافغاتي يحب الكتانة . كثيرا)..... . وعندما .. نى 
الافغاني وبعد دخول الانجليز مصرء دخل محمد 
عبده السجن لوقوفه - واخيرا- يحانبت حركة 
عزابي .ومشاركته :فيبا ٠»‏ لينفي . بعدها إلى خارج 
البلاد.حيث يلتحق أبالافغاني وينتقل من يروت 


'. الى باريسن فلندن وتونس ويحاول محمد عبده بعد 


ذلك دخول: السنودان عن: طريق مص مستكرد” : 
للاتصال. بالمهدي ولكنه يفشل ويعود الى بيروت + 
ثانية . .. وي عام 1884م عاد الامام محمد عبدهة :ْ 
الى مصر ثانية ليبدأ مرحلة جديدة ف حياته وضح 
فها تماما غياب. تأثير الافغاني: وتبنيه للاتحاة. 
الاصلاخي التربوي » ورفضه للنضال السياسى 
كوسيلة للثورة . وهكذا ل تكن هذه الرجلة من 
حياته فوق الشبهات خاصة وانه عاد بعد نفيه الى 
العمل الرم .بعد أن مهنا بامدوة اه الشديؤي 
للورد كرومر الذي توسط له في ارجاعه الى عمله 
وقد وقف منه المناضل المسلم مضطفى كاملل 
موقفا نقدياءرافضا في .هذه المرخلة. وعاب عليه ٠١‏ 
اهنامه بالنفوذ الرسمي » وق المقابل شك محمد 
عبده في التتائئج ج المرجوة :لنضال مصطفى كامل .. 


٠‏ السياسى . والذقي “يدعنا:نقول- ان المرنحلة الثانية 


من حياة الامام محمد غبده ليست فوق الشببات 
ليس فقط مان ذ كر أبل. وايضاً مخرج طابور من 
العلانيين كانوا قد تتلمذوا على يد الامام ولا ينقي 
ذلك زعم رشيد رضا:- تلميذ الامام عبدهب 


063 


والذي يعتبر ايضاً رائدا. سلفيا بأن هؤلاء قد 
خرجوا على خط الامام » وانه هو فقط الذي 


: وقبل ان ننتبئ من الحديث عن هذه المرحلة . 


لابد من الاشارة الى حاقة الشيخ طاهر الجزائري 


- ني سوريا حيث كانت قضية.‎ 0198 ١-1869( 


البعث الاسلامي وتخاوز أزمة التحدي وونخداة 
العالم الاسلامي هي مؤضوع الحلقة المركزي كم 
لا يمكننا ان نفل عناصر ثورية اسلامية ومتنؤره 
كمضطفى كامل وعبد الله النديم وكذلك محند 
أقبال في باكستان الذي دعا الى تضافر العقل 
والوجدان والارادة لبناء يجتمع اسلامي وذلك 
من خلال فلسفة جديدة ا اشعرية 
زائغة ... 


وهكذا ا تبت مرخلة يكاملها »ليدأ مرخلة 


, الجديدة أنحييت: ظْ خطر الليبرالية العمانية‎ ٠ 


المتصاعدة: .فكريا ‏ وسياسيا وتحت ظل المخطر 
الناجم عن سقوط دولة الذلاقة وتيت تأثير 
أفكار الافغاني ورشيد رضا وأقبال وتيار الخامعة 
الاسلامية بشكل عام » مرحلة جديدة تبدأ عام 
مم هي مرجلة التنظيم الاجماعي الفعال 
الذي تمثل “بحركة الاخؤان المسلمين في صر 
والعالم العربي لتشمل بعد ذلك الوظن الاسلامي 
وحركة اللجاعة الاسلامية في باكستان والهند. 


واذاكان الافغاني يقف علا على رأ س المرخلة . 


الاولى فإن الامام الشهيد حسن البنا يقف علا 
على رأس: المرخلة الثانية .. هذه المرحلة الي 
تميزت الى ثلاثة اجيال بدا من عام 1918م .. 
البعث :| 
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+ الجيل الأول (1944-1478) أو جيل 


ْ . الأمام الشهيد عض الما . 


ومنه طرح” الامام الشهيد الاسلام. بكل 
شموله شر نعة تنظيم كل جوانبت الحياة من 


اقتصاد وسياسة واجتاع بالاضافة الى كونه 


عَمَيذة وعبادة . وخلال عَشر ين عامنا استطاع 
الامام ان يبعاث هذَة الأمة من ع الركام وان 
بطور مفاهم الحركة خلال هذه الفترة بتسارع 


ثوزي متقدم مستله| القرآن والسنة وسيرة السلف ' 


الضالح بالاضافة الى المارسات اليومية التي 


كانت تصوت هذه المفاهيم وقد استطاع هذا 


الحيل “من الخركة اعاذة الثقة الى الفرد المسلم 
وللمثقف المسلم وللمجتمع المسلم 57 


٠‏ الاسلام وبشكل ثوري ضد البدائل العلانية التي 
طرحها الاستعار من ظهور التحدي وحتى ذلك . 
الوقت .. ولقذكانتت خحرت فلسطين الي خاضتها. 


0006000 ز ز آذ ا الع ا ل ا ا 1 


الحركة الاسلامية. تتويجا لوعي وفهم .هذا الجبل 
لطبيعة التحدي الغري الخديث الذي بدأ تجسد 
في فلسطين صداماً عسكرياً حتوماً... ولكن 
تنطلق رصاصات غادرة ف فبراير عام ١948‏ 


ونتوقف نبضن ١‏ الامام لتبدأ ملامح جيل 
الجديك.. 1 


+ الجيل الثاني (1454-/1951م) جيل التردد 
وأقلة + 0 
لا تستطيع. ان نقول ان عملية البعث التي 
بدأت مع الجيل الاول “قد توقفت ولكن مما 


لاثتك :فيه "إن ضرية قاسية وقاسية جدا' قله ' 


وجهت الى الحركة الاسلامية الي وقعت في 


الجيرة والتفكك (يراجع النصوص الاول من 


كتات جسن عشهاوي «الاخوان والثورة)) .- 
وبقدر ما كانت هزمة 0 ذات” ابعاد 


تحمل: غواملا: داخلية. بحتة .. وف جانب" 5 


جوانب التحليل فإنها كانت تعني ,ان الحركة .. 
الاسلامية وطيلة خمس سنوات_ الم تستطيع 


استيعاب الضربة التي وجهت اليبا.باغتيال الامام 


الشهيد .. “بل .وني. ظل' تخبط واضح ‏ استطاع- 


انقللاب 4 17 ان لحدث :انقساما 5 
ل ا 


مكتب الارشاد.. ورغم ان الضربة كانت قد. 
وجهت عام 14014 إلا ان التحليل التنظيمي لهذا . 


الحبل أصبح ظاهرا للعيان في 'هاية الْمسينات 


حيث خرج من المعتقلات الكثيرون ممن تنكروا. 
للتنظيم واحنوا رؤؤسهم للسلظة بِيما بقيت بعض .. 


الغناصر في الجهاز الخاص وأقلية اخرى تعاني من 
قنوة ارهاب السلظة التي سحبتالبساط: من 
تحت اقدام الحركة الاسلامية , 

لا ننكر قسوة المد العلاني -الرهيب في تلك 


المرحلة وظهور ما يسمى » بالحركات.. الوطنية 


الثورية سواء بسقوط الامبراطورية الولندية في 
أقصى الشرق في اندونيسيا أو بسقوط'فرنسا في 


٠‏ ريف المغرب والجزائر بعد ذلك على الجانب 


العربي . وان كان الاسلام هو الذي أشعل روخ 


. الخهاد على. قطي" هذا المحور وامتداده (محور 


طنجة جا كرتا حسب تعبير المفكر المسلم مالك بن ٠‏ 
نِي) فإن الملامح الاسلامية . كانت. . تتوارى 


باقترابٍ . استلام ' ماعهيت : بالقيادات. الوطنية ٠.1‏ 


للسلطة ... حتى . اوشكت. هذه الملامح .على 
الاختفاء تماماً . . ْ 

وبالاضافة ل 0 تقدم فان هذا بعود ل 
للغيات اتام للحركة الاسلامية .كحركة ثورية 


تملك نظرية .متكاملة في مواجهة. تكنولوجيا 
الغرت وعملائه. ولعدم وضوح .الرؤية كنتيجة 


٠‏ لغياب التحليل العلمي وفوضى للمفاهم التي لم 


تستطيع ان تتصور الحدف. والمنطلق والوسيلة 
بالاضافة لغياب الوعي التاريخي وانعدام التثقيف 
النيامي لكوادر الحركة.: أي باختضار الجهل 
بأغلفٍ 'عناضر المعادلة الرئيسية المطروحة معاذلة 
التحدي الغربي ‏ الحديث للوطن الاسلامى .. 
كا :واجه :هذا : الجيل ايضاً بالاضافة لتفشى 17 
هذه الظواهر:.الوطنية .المسمّاة ثورية ... واجه 


ظهور اليسان أو ما عرف بالغقائد الاجّاعية ذات 27 
امحتوى التقذمي , كموضة جديدة تحمل جاذبية ٠‏ 
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خاضة ولكها هنا ايضاً وقفت. سلبية عاجزة عن 
طرح +البديل .وغايت من" امام" هذل :التسيل 
الحارف .... وسط كل :هذا عاش الجيل الثاني 
منكفئا :على 'ذاته .... يجتر .الامه. وامحاة. التشلف 
امالغ بغي والعريب. بن نووقف نتيا وفيا 
حاولات .التجديد..:ولكن وقبل. ان نترك هذا 
الجيل لابداين الأشبارة الى بحاولة. جزب التحرريز 
الإسلامي للخروج امن دائرة: النجنة.. والتردد ... 
ولكن هل استطاع الحزب ان يخرج فعلا .. والى 
أي“درجة.» :وما الذي قدمه.كل هذا لابد من ان 
كرون عا لةدزا نه اتوييعة ان رشا للفو :. .. 
أما. الخاؤلة الاخخرى فهى الحاولة .الجادة 
للشنهيد مبيد::قظب الإنقاذ. الحركة الاسلافية 
بطرح .مفاهُم بشكل. محدود جذري وثؤري. 
ولكن هذه المحاولة التى تمثلت..في الشكين 
التنظيمي. الذي طرحه سيد قطب وكتابه الرائد 
(معالم في الطريق) بالاضافة الى : تفسيره العظيم 59 
ظلال .القران) هذه امحاولة ستترك اثارها الحقيقية 
على الحيل الثالث وعلى شباب هذا الحيل اكثربما 
إنعكبيت على , الحيل. الثاني . الذي فشل في 
استيعابها .بل ووقفت مها موقف المتشكك 
والممردد والمنهم .. ومع قولنا مجذية وعظمة هذه 
امحاولة فإننا نقف موقفا. نقديا صارما تجاه من 
اسموا انفسهم بالقطبيين. .ومن ساروا عل درميم 
قُُ التأويل. المتعسف لأفكار سيد قطب.. . هذا 
التعسف الذي قاد في الباية الى ظهور (ججاعة 
المسلمين) أو ما يسمى (بالتكفير والهجرة) . 
5 اليل النالث 1950م وحتى الآن. جيل" 
الوعي والورة : ْ 
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وفجأة تكش كل شي في سماء المنطقة وتيين 


ا ان:هذا الل الثوري الوطني يكن إلا حلعة 


كبرى ف خياتنا » فيجأة:تبين ان..الاستعار الذي 
السيضت: عسكزياء عاذ أشيد ينا بالوسائل 
الاقتصنادبة”:والسيناشية.:“ووسائلة اللثفية 
الأخرئ: .. وان ها معى بمرحلة الثورة الوظنية لم 
تكن إلا فترة: كمون مخ فيا 'الاستعار جلذه 
وعاد” أشد شراسة. : فجأة. اتضح أن -الدوؤل 
الاستعازية :ازدادت أترفاا وأننا' ازددناء فتقداموا 
كمجتمعات. منتجة٠‏ وانحدرنا” كحيوانات 
استبلاكية 2 “لقدا كانت" نكبة : اك محولا 
دراماتيكيا مناهلا جمد كل شي في امكانه 
لتضحو. أمتنا على نعي" مرحلة بأكملها . ٠.‏ ناية 
قاسية ٠‏ قادت "الها مرخلة -طويلة . من. التبديد 


والضياع. ولكن هل. كان. علن. العدو: .ان 
يستسلم.:. هل كان على 5 قم الختوع والاستبلاك 
التي .فرضتها التكنولويجيا أن تحب من لحانيا 
بسهولة » .وهل كان على الثورة. الايرانية ان تمر 
على ظريق مفروش. بالزغور لأجل؛ ان محقق 
انتصارها المذهل على قيم الخنوع والاستهلاك. 

انتضار.” الايمان: 'والطهازة 'والروح “قي عضر 


لتكنولوجيا .. :بالت كيد لا... بل بدا .ان :الامور. 


تسير بشكل اسوأني البداية .. فوجه العملة الذي 


أبرز للوجود عبد الناصر - نهرو ‏ نكروما .. 
بحسن ليظهر. وجه العملة الآخر. ب معمز القذاني 


لبية د يدي اين صدام حسين . واصبحت 


الخابرات الامريكية » أو هيئة. الامن. ني( 


الفرنسية موجودة بشكل رسمي أو شبة رسمي » 
مسيطرة ة على .حريات الأمور ني كثير من دول 


الوطن الاسلامي. 0 اخرى ف امريكا. 


اللاتينية وأفريقيا.. . بالاضافة للوجود 
السرطاني 3 فين المطقة لات الإمتكارية 
لمتعددة الخنسة”. 0 


“زات الاسشلام وحده 1 وحضارة .هو 
الشرط الوجيد لبقائنا واستمرارنا كأمة وثقافة اق 
وجه التحدي الغعن !. الحديث الي والثقائي 


٠‏ سيتجاوز جيل, اري” 1 2 الحنة 


والتردد ». وسيتتقدم بعل :.البعث. .الى مايانها. 


الامام الشهيد حسن اليا ويقدم اطروحة 


٠‏ التصر والفرح المقدس في ظل اطروئحة الوعني 


والثورة والشهادة .. 


اغداد. نفسته : 


لقد كان ظهور هذا الجيل امرا حتميا على 


::الصعيدين الداجلي. واخارجي لم يكن 'بالامكان 


اشعمرا رالسكوة وللحمود وتصلت الشرايين 
لم يكن بالامكان استمرار غياب مثل هذا اجيل 
والبدائل الاستعارية.العلمانية تتباوى وتسقط .. 

...ومنل البداية كان ص هذا الحيل ان بخوض 
7 4 'مستويينء 0 حيث -- 


للبدائل ال ع الاسشيار ارافان حبلث: 0 


المعركة الي قد يضط” الدخونا مع الاجتحة. 


المتخلقة في الحركة الاسلامية. نفسها » “هذة 


ا 


لك رتسل لنب الأ أرط ات قل 

)0 الأنظمة 'الكافرة “وتراهن بذلك” عل 
ل مد 

الأردن 'ومضر الى .حد ما : ا 
ان أمام جيل الوعي والشورة هام شاقة 01 

: واحداث. البعك الاسلامي 

والاستمزار ف رز يع ان محدد الفاهيم 


والمنطلقات . والوسائل والاهداف .. شكل 0 
ْ علمي من خلال الدراسات العميقة ؛ الحادة ” 


والتحليل والنقد ذلك ان الوعي هنا يعني الوعي 7 


العميق. .بالاسلام وبالمشكلات الاسلامية: 
المنطقية مستلها في المنطقة:العرنية. بالذات مجربة ٠.‏ 


المعاصرة وهذا يتطلب ا اعانا اساسة ٠‏ 
7 2 وعقا أاساسه 7 ٠‏ ووعيا ما 1 3 
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إختصا 5328 


© أطاقت سلطات. القذاي 3 الشهور الأخيرة عشرين من اعضاء سابقيين قي .جزه 
البعث (جناح العراق) وكانوا ضمن مجموعة اعتقلت في أوائل عام ١98٠‏ وكانوا قد 00 
المحكة بتبمة الإنتماء إلى تنظم غير مسموح به حكنت برائتهم . .- إلا ان :بناء على أمر من 
. السلطات .ظلوا في السجن إلى أن قدموا للمحكة الثورية الدائمة. . يعتقد ان اطلاق. سراح 


. هذه امجموعة جاء لأجل ارضاء العراق اني بدأ القذافي في السعي لغرب لما لعرا: 


© أحد المسؤولين الفلسطينيين: ني :تونس 
قال:: رأن طرد قوات فتح من البقاع الذي 
نفذته القوات" السورية كان أحد شروط وقف 
اطلاق النار).: عملية ‏ حصار وطرد قوات فتح. 
.تمت 54 ساعة بعد اقرار وقفبٍ. اظلاق: النار 
بوساطة ‏ سعودية ع ولازال عرفات يعتقد . أن 
السعودية 'فعه ! . 


© المباخنات الفرنسنيةت المصرية ‏ الأخخيرة 
في الخلسات بين مبارك وميتران ركزت على 
التنسيق بين الدولتين في :حرب. الخليج ) 
ادف طبعا. دعم صدام. 


له معن منظمة . التحرير الفلسطينية ‏ لإصدار محلة عسكرية في تونس ‏ يشرف عليها 


العقيد حسن .أو لبدة. نحلة . ستحمل اسم 


عرفات : إلى مى: ٠‏ 


امحلة. العسكرية” الفلسطينية) وستعالج 


- الدزاسات الأكاديمية العسكرية والتار خية . يفترض أن يصدر عددها الأول في بداية العام 


القادم 05 
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تمضنا 7ن !5 7ل ب تقلط نتن لاف د افك طقن 5217157 0360510855315177147لاقاكنادحد-.دد .::.. ٠٠:‏ + . 


© اندروبوف أرسل إلى أحد رؤوساء ٠‏ 
الجمهوريات العربية طالبا منه التوسط لدى 
ابران لصالح قادة حزب توده الذين. أعلنت 
اعترافاتهم عدة. مرات. على التلفزيون لاا ا 
بأنهم عبار كجواسيس.الموسكو.. ش 
معروفة : أن لا فائدة .. والعدالة 0 
ستأخد محراها . ش 


اندروبوفٍ :ينا حاول 


© وزير نفط الإمارات قا سعيذ: العتينة: قال ني ندوة خاصة عن الطاقة في جامعة ‏ 


اكسفورد أن أوبك مداق عن معدل “الأسعار الحالي حتى لو أضطرت إلى فض سقف 


مستوى الإنتاج الحالي إلى أقل من. ١07,8‏ مليون برميل يوميا لكل دول أوبك . من المعروف ' 


أن أسعار أوبك: -354 دولار- الجالية والي تعتبر تراجعا عن أقصى نمن للرفيل الواحد ف 
تاريخ أوبك والذي بلغ 4" دولار للبرميل ؛ تنعرض" الكن عور مرة أخرى 3 عاو 
9 الصناعية أحق ل سوق النفط ذ. بابقانيا حت سيطرتها. 


1 


0 
3 


© الرئيس ااه . ميتران 5 زيارته : 
المفروض أن م مع صدور هذا العدد إلى ' 
تونس سينحث ‏ مسألة التونسيين المقيمين في 
لرنسا والبالغ عددهم زبع مليون تونسي , 
الأرجح أن حكومة ميتران: ستواصل جهودها 
الأمبريالية وستفرض الكنير من القيود على .. 
دخول وبقاء العناصر التونسية_المعارضة' للنظام : 
الحالي ل اومن 1 


ميتران :. الإستعار من جديد 
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... ©.في صحيفة الاهرام القاهرية وفي 415 التاق اتير الاعلان التالي : «يستقبل معهد 
الدراسات القبطية: يمقره بالانبا رويس بالعباسية. منذ اليوم جملة الشهادات . العليا الراغبين 
الالتحاق بأحد اقسامه وهي : اللاهوت. التار ربخ . القبطي . اللغة القبطية . الفن القبطي . 
الألحان ‏ القبطية . .:الآثار والترمم : التصوير واميكروفام . ..الاجتاع والتربية والقانون. الكسي. 
الدرا اسات الأفرد بقية) . 

ليس لدينا ما نعلق به إلا أن ندعو للتأمل حول ما إذا كان في مصر. ونها.. 

. وموميتنان 0 تخططان فد مصر؟ ! 1 : 


1 .6 حسي بادك مول رافضا. امعاودة الاحتفال بكري 5 أكتوبر» كانت, الاحتفالات . 


قد توقفت مباشرة. بعد سقوط السادات ظهر > أكتوبر 1م قي منصة ‏ الاحتفال الرئيسية 
0 5 يي العملية الكبرى 0 قادها 0 اله 0 خالد 1 


© أثناء اشتعال المعارك في جبل لبنان 
كانت الاتضالات لا تنقطع بين الكاردينال. ‏ 
عريقن”:المازوق والبابا. ي: :روما عبر السفير 
البابوي ' في يروت » وعندما. اتضح التراجع . 
الكتائي صر الكاردينال طاليا. 6 1 
الفاتيكان حيث سارع البابا بالاتصال بعواضم . 
الدول. :.الغربية . دافعا .أياها لايقاف تتا 
0 الكتاب 8 الثبوك. ْ ٍْ 


“خريش : انقذونا. | 


٠.‏ 00 اق طهران أنه قد 3 اجاز 10 من أعمليات استخداث المضنع الكبير لصناعة.. 
الحوارات الزواعية” في مدينةا «تبريز» وسيتم نصب وتشغيل” بقية أجزاء المصنع بيك العاملين 


الايرانيين . وأعلنت وزارة الصناعات النقيلة' : أن عت الجرارات الرراعية قي تبريز سيوصل 
: ايران إلى مرحلة الاكتفاء الذائي » وأنه يعتير بأقسامه وأفرانه من أكبر المشاريع الصناعية 5 
اران 7 
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ب اهف نسطححه 1/73 كلسم نه 0 ند زاستس قات ترز شن ان 13ت لطتفوزه :08057/77653117 لالد منصحت: <٠:‏ + مسن نسم 3 


بتاريخ 2000 الموالفق ا 6ه 5 وقت ماخر ب الل قامت ١‏ 
السلطات الكويتية بأعتقال :الشيخ حسن :مكي الخويلدي أمام. مسجد منطقة حولي (فسجد. ١‏ 
البحارنة) وقد قاددت السلطات الكويتية. + الشيخ الخويلدي من منزله 1 زوجته وعد ع 
أقربائه بما فييم ثلاثة أطفال إلى جهة غير معلومة . ْ ْ 
ويواجه الشيخ الخويلدي خطر نسليمة للسلطات الميعوفيةً في قوم ' كالعادة بتفيذ 
ممارسات لا أنسانية بحقه . 1 1 
والشيخ الجليل هو شخضية دينية. معروقة الدى السلمين في الكويت ع أن 7 
نشاطات فكرية أسلامية أخرى. ‏ ' 
5 وه يحمل الجنسية او وش كوت مذ عفن وف 


00 4 الاستمثار ا 5 الولايات النحدة ع ؟نقام وصل إلى 74 د دولار وقد 2 
جاءت, هذه الأموال من :. السعودية » الكويت » الإمارات ؛ :-ودولة. 'قطر :أكثر من : نضف 0 : 
المبلغ -حوالي 44 بليون دولار- ابخمر في سندات سكوب أ أمريكية :3 وهذا لخو نعاء -.: 
معظمه 4 من المعودي.. 1 


0 الصادق الهنتيء زعم الانضار السودانين: والذني ران ء محافظا عل موقع رمه‎ ٠ 


ش يري "رغم مظاهرة اعلان تطبيق الشريعة الإسلامية في السوذان اللي أغلنها. الفيري 0 


ينعرض "الآن خركة منافسة في داخل الانصار يقوذها أحمد المهدي أخد ابناء العائلة” وبدعم. 


من النظام , * ف الوقت الذي ألتى عليه القبض من قبل حكومة افيري الإسلامية وتجموغة 


من أصدقائه بدون أي حق قضالي. 


٠.‏ 4 مصادر فلسطيية رت أن 07 ضابطا ا ومسؤولة فلسطينيا ص 1 أمن الثورة 
الفلسطينية بتبمة التقضير وعدم أداء الواجب خلال عملية الغو الاسرائي اثيلية للبنان. هكذا 
نشرت إحدى المحلات العربية اللندنية . 


: وماذا. يعد ؟ دك نلسيتني 0 زحمة 30 وضجيج الساعات اليومية . 


أنا هنا محاصر بامنى » بالجوع إلى, اللغة. ٠‏ بالجنين إلى البلد. البعيد القريب. ا الوطن 


لمطلق في متناول صوتي . لا تبتعد ! . 
ذائي هي ذاتي , ٠‏ وأنا -مازلت ب أناء رغم كل في أشي ؛ برغم , لاف 2 لخارجة » 


لازال العشة: يأخذني ..براحتيه كل 'ليلة إلى: تلك: .الأيام . هل تدري ! "أطبحت "مضر لا 
ل ل ع 0 اليس احينا 


:.:أليس كذلك؟ 


0 أحيانا أنني أخحذدت من الحياة ة كل شي ؛ جربتها. حتى اغالة: ولد رط أملتن. إلد 
خيار الذهاب » كل شي ينضح » الحنة أو النارء. كالشمشس تنضح الأشياء . كنت في 
السجن قد كنبت. فكرة سميتها ,الاستواء وخلاضتها. ان. الابتلاء بالسجن.ينتبي عندما يشاء الله 
“أولاً وقبل كل شي وثانياً عندما يستوي في, نفس امبتلى السجن والخرية , وعندما يستويان 


بالنسبة لجالة :الرضا عن القدرٍ وا مشيئة » . وبعدها .بأيام قليلة .خرجحت :وأنا .أشعر بالخجل: من 


٠‏ نفسي . كين أخرج وأنا لم أستكل ا لقد كان نوق إلى :شري عظها ول إسنوي وعدي 
الحرية والسجن . 


هل كنت عنطنا؟ رما ! : 


لكن أشعرالآن أن السجن قد يكون حطم الف افيا أظنة ذلك ك الشوق لقنم 00-7 


البوعية . “فا شؤقا 2 صم . ذوق لخ كير 


0 تعد عام من الحرية 


* إسلامية شهرية تصدر عن المركز الإسلامي للدراسات والنشر - لندن. 


5 من العدد : 

بريطانيا ١‏ جنيه استرليي. أوروبا وأمريكا 6 جنيه استرليني أوما يعادها. مصر ٠٠١‏ مليماً 
دولة الإفارات ٠١‏ درهم البحرين 66٠‏ فلساً. قطر ٠١‏ ريالات. الكويت 80٠‏ فلساً. ش 
السعودية ٠١‏ ريالات. العن الثمالية © ريالات: العن الحنوبية ٠١‏ شلن. الأردن .5" فلساً 
سوريا ه ل. س. لبنان ه ل.ل. العراق 40٠‏ فلساً. ليبيا 40 فلساً. تونس 80١‏ ملم. المغرب 


إن درهم. الجزائر ٠٠م‏ ممنتم. السودان ووع مليماً عات دءده فلساً 


٠‏ الأشتراك السنوي: ١6‏ جنباً استرلينياً أو ما يعادها 
وترسل الأشتراكات الى : 


61521071 و2 عصدوععة 20-05-30 هلل علصدظ عرداسده مه لم1 - 


« المراسلات والأشتراكات على العنوان 


54180127 
101010011 
171001 


أو 
6 »>8 .0م 
.5.6.لنا ,27420 .©.لا ,مءوطومة 


: ا رم 5 5 1 8 1 0 3 


6مس لياه ينا اس اس سم . 1-3 ون 
احير 


0 


